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من يتابع المناقشات » المكتوبة والمنطوقة » المتعلقة بالشعر الحديث في. بلا دنا العربية 
يخبل إليه ٠‏ لكثرة مايم'حب هذه المناقشات من توتر وانفمال » أنه لم يعد العرب من 
قضايا ني المصر الحاضر. يتخاصمون بشأنها سوى هذة القضية » ويتذكر - ربما - كلمة 
الشاعر العربي القديم ذات المفزى البعيه : 

أفى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قاها عمر و بن كلثوم 

وليس وتضمن هذا القول أبة نية للاستخفاف بقضية الشعر » ولاسيما قضية الشعر 
العربي الذي كان داهم ديوان العرب ومفخرة النسب وحامل لواء القيم وموثب اطمم وباني 
الأمماد ومطفى ٠‏ لواعج الأكياد . 

ولكن الذي يستغربه المرء هو هذه الحدة التي تتصف بها كل المداولاات المتملقة بالشعر 
الحديث والشعر. القديم » وما يرافق ذلك من خصومة ومجادلة حامية وتقاذف للتهم وتمسك 
بالحد الأقصى من التطرف ء كأن القضية قضية صراع بين الإبيان والكفر أو بين الإخلاص 
واللاإخلاص أو بين الوطنية والخيانة . ويتتج عن ذلك بالطبع ظاهرة ( الإلفائية ) » 
فكل طرف يلغي الآخر تماماً » ولا يصفه بالضءف أو السوء أو الركاكة » فتلك صفات 
بمكدن أن تجمل من الموصوف شعراً يستحق أن يوصف ء وإنا أسهل كلمة في هذا المجال 
هي أن ه هذا الكلام ليس بشمر » . هكذا يقول المحافظون في الشعر الحديث ( المتمرد علي 
القافية والوزن ) » وهكذا يقولالمجددون في الشعر المقفى الموزون الذي يتظمه المحافظون . * 

وبالطبع ليست المألة سألة شعر مقفى. أو غير مقفى » ولكنها سألة منهج في 
ألفن وموقف من الحياة » أو هي كذلك في الأساس ء و لكنها اختلطت يملا بسات ايديولوجية 
واجتماعية وذاتية » حتنى اختلطت الأمور » وطفى غبار المعركة على تفصيلاتها » وبدا 
كما لو أن المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة لكل طرف ء ولكن في سبيل ماذا ! 

وكما هو الشأن في منازعات الدول والأفراد يخرج عقلاء يسلون على حل المسائل بيساطة 
وحسن فية أحياناً » وبعملية إلغاء كامل الحوهر المعركة أحياناً أخرى ؛ وسعظمهم ينمي 
إلى القول بأن المهم هو أن يكون الشعر جيداً » سواء أكان قديماً أمحدينا. وليسفي هذاالقول 
من ضير بل يبدو أنه يحمل الحل الصحيح وإن كان ينقصه صمام شريقي أساسي جد هو 






























الاتفاق على مميار الحودة ء ذلك أن الأصل التاريخي الخلاف يكمن ني الانتراق حول 
هذه النقطة بالذات » نقطة التذوق والتقيم .. 
ومن الواضع أنه ليس في مقدور إنسان أو مؤسة أو ندوة أو حوار بعينه أد يصل 
بالناس إلى الح المنشود ء ولكن بيدو أنه من وإجب كل فرد وكل جهة الاسهام أي 
توصيح طبيعة المعركة "مهيدا لش الطريق أمام المعادلة أو التركيب المنشود . 
وني هذا الصدد تحمل « الآداب الأجنبية » مقترحين منبثقين من خطتها ودنهجها 
الذي تلتزم به وها : 
أولا : الإصرار على عدم عزلة معركة الشعر العربي بين القدم والحديث عن تطورات 
التجربة الفنية والموقفية الشعر في العالم المعاصر ؛ لآن المقارنة ووضع التجارب في إطارها 
الأومع "كفيلان بإبعاد المرء عن كثير من الا ستتتاجات الحاطثة . 
ثاني : تخفيف توتر العراك عن طريق توفير جو من |1( التعايش السلمي ) بين النماذج 
الشعرية المعاصرة ع لأن التعايش نفسه يظهر لأي إنسان متجرد مدى ماوصل إليه هذا العراك 
من تطرف وتنابذ لا تقتضيهما طبيعة الصراع . 
وهكذا تأمل , الآداب الأجنبية © في العدد اخالي » الذي هو بجرد « قلاف من الشعر 
العالمي المعاصر » » أن تقدم نسائم متنوعة السرعة والرطوبة والأريج من فأنها أن تسهم في 
وضع القارىء في جو الشعر الحديث في العالم شرفاً وغربا . 1 
ولعل من الضروري أن نوضح هنا أنه جرى بعض التركيز عل كل من الآدب البولوتي 
والأدب الصبئي لإن ظروف المجلة لم تسمح ها في المامي أن اتوليهما الاهتمام اللائق . كما 
أنه جرى إغفال كامل للشعر الافريقي لأن المجلة تطح أن تقدم القارىء عددا خاصاً عن 
الأدب الافريقي في مطلع العام القادم 1444 . وبالحملة ٠‏ جرى اختيار المواد لا لتكون 
صورة ستفلة عن حالة الشعر المعاصر في العام » بل لتكون تجرد قطوف تكمل السياق 
قم خط للجلةاء : 
ومن هنا يرجى النظر إلى العدد الحالي ني إطار الحط المريفس السسجلة ولي إطار ماسيق 
أن قدمته إلى قرائها الأعزاء . 
تشرين الأول ١47‏ 











الشعر البولوي يكاد يكون مجهولاً كل الجهل في 
فرنسا . وماهو أسوأ من الجهل به أن ترجماته التي يرجع 
أغلبها الى القرن الأخير . غرست في الأذهان أقوالاً 
معادةمكر ورة قليلة التشويق والجاذبية , تذكر ميله 
البديعي الى تفخيم الألفاظ واعتباره صفة مميزة له . وقد 
يقع هذا الخطأ على عاتق أذواق المترجمين الذين نشؤوا في 
بيئة ثقافية بلاغية معينة غير أنني أعتقد أن ذلك يرجع 
قبل كل شيء الى معرفتهم الضئيلة بالقوانين التي تتفرد 
بها كل لغة من اللغات . فالشاعر الذي له قدرة تسمح له 
بتأدية الدقيقات اللونية المميزة للشعر الاسباني أو 
الانكليزي أو الالماني لايزال حتى اليوم ظاهرة استثنائية 
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وذلك صحيح بل أكثر صحة في المجال السلافي الذي يطل كأنه محاط 
بنوع من الجدار . ولنضف الى ذلك أن اللغة البولو حقاً أصعب 
اللغات السلافية على الاجنبي . وقد التزم صديقي كونستنتين جالنسكي 
جانب التعقل حين راعى هذه الظروف . واحتذى مثال ( لاديسلاس غارا ) 
في ديوان « المختارمن الشعر المجري » ١(‏ ) وما كان يرغب في أن يعطي 
صورة من الشعر البولوني منذ العصور الوسطى حتى اليوم » فإنه حصل عِلى 
'مشاركة خمسين من الشعراء الفرنسين , قدم اليهم ترجمات حرفية مع جميع 
الايضاحات العروضية الضرورية . وأنا أعترف أنني حينما تكفل هذا العمل 
منذ بضع سنوات . كنت أشك في,حسن النتيجة » ولكن كلما كان جسم 
العمل يتخلق وينموويتكامل كان شكي يتحول الى اعجاب بجودة هذه 
الترجمات الفرنسية الرائعة لقصائد كانت عندي مألوفة . وعلى هذا الشكل 
وبالإفادة من التراجم الموجودة . فضللا عن ذلك . من قبل في حالة 
استجابتها لمتطلبات شعر حي ولد كتاب لا أتردد في أن أنعته بأنه أول ديوان 
متارات فرنسي للشعر البولوني وهذا الرأي قد يبدوظالاً بالنسبة الى بعض 
الترجمات الاقدم عهداً التي كانت تغذوها مطامح مماثلة » ولكن يبدولي أنه 
يجد. مايبر ره فيها تتصف به هذه المجمؤعات على الأرجح من خاصة عارضة 5 
ففي أغلب الاحيان كانت تقتصر على عهد واخد فلا تسمح سعتها المحدودة 
بإلكشف عن تسلسل الأساليب وتتابعها . 

وأنا أعتقد أن ديوان المختارات الأخير هذا يتخذ مثل ديوان مختارات 
الشعر المجري تماماً . مغزى عميقاً في عصر تناقش فيه كثيراً وحدة العالم » 
على حين أن معرفة الآداب الأجنبية لاتزال سطحية في كل مكان . 

إن أحسن طريقة لكتابة مقدمة ما . هي دون شك » أن يغمر القارىء 











(1) منشورات سوي 1458 . 
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في سر أشجانه الشخصية , فإذا كانت البولونية صعبة على الغرباء فإنها 
بالنسبة الينا نحن البولونيين , تجابهنا كذلك مثلهم بمقاومة عنيدة » فهي لغة 
متفشية ١(‏ ) تصرّف بالأسنان ( ؟ ) وتقودنا أحيانا إلى شفا الخيبة باجتماع 
حروفها الصامتة الصافرة وبنبرها الذي ب يقع دائياً على على المقطع قبل الأخير 
قيقلل من إمكانات الايقاع الوزني العروفي وهو الخاصة التي شاركت في 
القرن السادس عشر بتشكيل نموذج من الأشعار التي كانت هي مقطعية 
بصورة صرفة . 

فعلى أن هذه اللغة غنية غنىٌ فوق المألسوف بكلمات تعسبر عن 
الانطباعات الحسية ( فمثلا يوجد لكلمتي « ضبُة » وه نور » في البوبونية 
عدد كبير من الكلمات التي يبدولي أن دقيقاتها التكوينية المميزة لا تترجم ) كما 
هي غنية باسماء أنواع الحيوان والنبات التي تخلد ذكرى التهاسّات الأولى مع 
الطبيعة , فإنها ثقيلة وخحرقاء حين ينبغي لها أن تعبر عن المعاني المجردة . 
بحيث أنها لاتنقل مطلقا المضامين الفلسفية إلا إذا جعلتك بصورة ماتلمس 
الأشياء بالاصبع 

وهي لغة سلافية , ولكنها إلى ذلك مكيفة بحسب التركيب 
اللاتيني . وقد امتصت خلال تاريخها كلمات أجنبية لاتحصى تعبر محلفاتها 
المتتابعة عن السحر الذي سحرتها بها عادات الأصدقاء أوالأعداء . وهكذا 
جلب (النْطَلِِنٌ ) ٠(‏ ) ني السرن السادس عش رمن ( يادو) و( بولوني ) في 
١(‏ ) الصوت امتفشي : صوت احتكاكي حنكي يتككون بين وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى وينميز 
حين النطق به بتجويف رنان بين اللسان وجانبي الفم . مثال ذلك الشين والجيم في نطق أهل الشام : ( من 
مصطلحات مجمع القاهرة اللغفوي 





(؟ ) صرّف بأستانه : صِرٌ بها . ضغط ببعضها على بعض حتى يسمع صوتها المسمى « صريفا » 


(" ) التأثر بالايطاليين . ومثله الطليئة 
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وقت واحد بعض الأطعمة والكلمات التي تدل عليها وتعابير شعرية وعناصر 
لغوية تدل على اللباقة . وكذلك فإن الحروب ضد تركيا طوال القرن السابع 
عشر تركت في بولونيا راسباً قابلاً للاستمرار . تحت شكل تفاصيل في البزة 
العسكرية والمدنية مدلول عليها بكلمات تركية الأصل . أما اللاتينية وهي 
سمة الامتياز الاجتماعي خلال عصور فقد استعملت استعمالا مباشرا ذا شأن 
في التشر والشعر على حد سواء . وهذا ماأقسح مكاناً للادب المسمى 
« بالمعكروني 6( ١‏ ) الذي يتجنب الافراط بالتدقيق اللغوي ؛ ولكنه بالمقابل 
يترك المجال لغير المألوف حتى يعبر عن نفسه بانطلاق . ان حرية التركيب 
والنحوفي اللغة البولونية تشير الحيرة ‏ فالجملة يمكن أن تبدأ وأن تنتهي 
بالمحمول ( المسند أوالمحكوم ) وكل اسم تقريباً يمكن أن يولد فعلا . 
( حاول مشال , في اللغة الفرنسية أن تشكل فعللاً ابتداء من الكلمات 
ا شجرة ) أو( تحزن المؤن والحبوب ) أو( ربيع ) أو( بلوطة ) وعد غزير من 
زيادات النهاية يسمح بأن يدل بكلمة واحدة على الفعل الذي يكاد يكون قد 
بذ أرغلى ال فى حلدق النفيل أرعال قعل يفيه انق . 

هذه الحرية وهذا لشي هنكي الى اه ضارما لا 
الحاجز الذي يفصل الخرق عن الإجادة مائعاً . وهكذا أوغل كتتاب عديدون 
أولوشان في طرق تنتهي بدروب مسدودة . على حين أن كتاباً من المرتبة 
الثانية كانوا على نقيضهم يعوضون عن نقصهم بغريزة التمكن بصورة خاصة 
من اللغة . ومع أن ( فيرجيل ) و( هوراس ) كانا خلال عصورني أساس 
العلوم الأدبية . ومع أن ( ( الفن الشعري ) ( لبوالو) كثيراً ماأخذ بعد ذلك 
مأخذ الجد » فإن ذلك لم يغير شيئاً من طبيعة البولوني العميقة التي تطوي 
القواعد والتي يجب على كل شاعر في شكل ما وني كل لحظة أن ( يروضها ) 


١ (‏ ) مايختص بالقصائد المحشوة بألفاظ لاتينية وهي من : 1/120210 وهو مايسمى بالعربية اللوزيتج . 





1 


#اترجمة عد المعين الملوحي 8# 


وليس من شيء أكثر دلالة في هذا المجال من الترجمة الجميلة جداً ( للسّيد ) 
( لكورني ) التي لم يظهر لها ند حتى اليوم والتي يرجع الفضل فيها إلى الشاعر 
( أندرزج مورسترتين ) وقد مثلت أول مرة في فرساي سنة 1551١‏ . وهي تمتاز 
بتعابير قوية تتصف غالبا بالحزم أوالمرح وتعطي للمسبرحيةحساسية ملونة 
وخشونة وقساوة شعر الدواوين الرومانسيرية ( ١‏ ) إن مسرحية السيد البولونية 
هذه هي على التأكيد أقرب الى ( غوتييه دوكاستر و) منها إلى ( كورنني ) 
إن البولوني غريب عن الفكر الفرنسي بكل ماضيه . ولككن في هذه 
الحال . أليست محاولة أن يوضع في خواص اللغة الفرنسية الصوتية شه, بعيد 
عنها جداً , واجباً مستحيل الأداء وعديم الجدوى ؟ يجب على الفارىء أن 
يقبل بصورة لايمكن تجنبها بوجود فارق ن الأصل والمطابقة وأن يرتضي 
بصورة خاصة وجود ( نظام ) فرنسي هناك حين يتعلق الأمرء على الأصح في 
اللغة البولونية بقرقرة هر أو بهمهمة دُبِّ يزدرد أحد هذه الأطباق التي كنا قديأً 
لها مُرمِين » حساءء بالجعة الساخنة في غار صاحب خان ٠‏ بينما الثلج يتساقط 
خارجا 








خذ مثللا بعض الفطن الرقيقة الشعرية الغزلية (؟ ) 688 
اناه 14801816 حيث الغرام المريض يحل محلا أقل من المحبة القلبية 
الطفلية » وحيث تتغير نبرتها في اللغة الفرنسية ببساطة لأن من المستحيل أن 
١(‏ ) دواوين من الشعسر الاسباني تضم قصائد من مقطوعات بحرها ثاني المقاطع وموضوعاتها تدور حول 
البطولة وهي ذات طابع مؤثر 

(؟ ) هذه الكلمة الفرنسية مفردها !11201198 ومعناها فكرة لطيفة ناعمة رقيقة يحنويها عدد قليل من 
الاببات ومثاها شعر فولتير التالي : بومبادور ريشتك المقدسة يجب أن تكون صورت وجهك فإن لم توجد منذ 


الأزل يد أجمل لتصور أجمل من هذه الصورة الرائعة ٠‏ 


#الشعر البولوني من أول عصوره حتى اليدب 


يترجم » ولوبصورة تقريبية أساء التصغير التي تكوّن جماها . وخذ مثل 
كذلك هذه التجارب المفرطة في العبادة المتصوفة التي تؤديها في اللغة البولونية 
ألوان وأصوات تعطي للأشياء كياناً مادياً , على حين تكتسي في اللغة 
الفرنسية وضوحاً خداعاً » وينوب التجريد فيها مناب الصورة . ان أمثال 
هذه النماذج التي تخون فيها المؤولف قدرته على الترجمة الامينة المطابقة لاترهق 
في الحالة التي نحن فيها الكتّابٍ الفرنسيين هذا الديوان من المختارات » 
( وإن كنت أود لسوء الحمظ لوأستطيع القول بذلك ) وهي تمثل كما يبدولي 
النسبة المثوية التي لايمكن تجنبها من الخسارة الناتجة عن دور اللغات المختلفة 
جدا في نموها الخاص . 


إن صعوبات أخرى تنتظرنا في مواجهة هذا الحذيان الذي يطرد الشعر 
البولوني من الاصول المتبعة على ضفاف السين أوالرين دون أن يقربه في 
مقابل ذلك من الشعر الروسي مطلقاً . وكلما زدت في تساؤ لي عن هذه النقطة, 
رأيت مشاهد لاتزال حتى الآن متر وككة في الظل 5 وينبغي لنا أن نعرفها 
بسرعة - وإذاً بشكل سطحي - وربما ستتاح من خلالها رؤية أكثر وضوحاً 
لأصالة أدبية بولونية فيها يشكل القسم الذي هو على الدقة غير قابل 
للترجمة . 

نحن ميالون في مسيراتنا الشرقية الى التفكير بأن أوربا الغربية لاتحب 
إلا نفسها وأنبا علاوة على ذلك لاتتذوق الا مافيه غرابة من الإنتاج 
الاجنبي . ولكن الشعر البولوني هوكالأشعار الغربية تماماً ينقسم إلى أقسام 
معقولة أطلق عليها عناوين العصور الوسطى النبضة . غير المألوف » 
المدرسية , الإبداعية . الرمزية . . . الخ فإلى أي شيء فيه غ 
أن ننتسب إذاً ؟ إنه هنا يظهر الشك - نتيجة لعادات قد تأصلت بقوة بأد 
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كل شيء على سطح الثقافة الأوربية لم يكن قط إلا انعكاساً لظواهر طبيعية 
تظهر في المركز , فما هي حقيقة الأمر إذاً ؟ 


تحت طابع إيزوب وجان هوس 


لننظر أولاً في العصور الوسصى البولونية التي تصعب الاحاطة بها ! . 
كانت اللاتينية قد نالت الظفر في ميدان الثقافة بسبب اهتداء بولونيا الى 
الكاثولوكية الرومانية » وخنقت العنصر السلافي فيها بحيث أنه حتى عهد 
الإصلاح لم يكن أي شُياس حق على الاطلاق يتنازل تقريبا الى أن يكتب في 
لغته الوطنية . إن التقليد الشعبي وهوذوغنى ملحوظ كان يجد نفسه مداناً 
لانه وني » فهوإذاً مجرم . وكانت الأيمان والأغاني الدينية في اللغة الشعبية 
تبقى في الصعيد الشفوي . وهكذا لم تحتفظ تقريباً بشيء من الانتاج الأدبي 
البولوني المع قبل القرن: الخامس عشر.. لقدسيطرت اللاتينية خلال زمن 
طويل على الشعر والنشر اللذين اقتصرا تبعا لذلك على الإفادة من الافكاز 
والنظرات الأدبية المشتركة بين جميع معتنقي المذهب المسيحي الغربي 5 
كانت هذه حالة الشعراء والأدباء الأوائل الذين كانوا على العموم يقومون 
بدراساتهم في الجامعات الايطالية التي كانوا يعودون منها مشبعين بفكرة 
( كواتروسنتو) ومع ذلك فإن أحدهم بصورة خاصة جداً وهو( كليملس 
جانيكي ) ( 1817 - 1847 ) فتن خيالي حين كنت طالبا في الكلية لأنه من 
خلال لاتينية مراثيه يتمخض بصوت شكوى شعبية مؤثرة وبلهجتها كان ابن 
فلاحين . وقد حملت نجاحاته الفجائية بعض حماة الأدب على رعايته والتنبه 
اليه . فأرسلوه الى بادوحيث أصبح شاعراً سباقاً . ولككن موته المبكر وضع 
حداً لأحلامه في المجد . 


إرذا 
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5 أخذت اللغة البولونية تدخل قليلاً قليلاً في الأغاني والمشاهد الدينية 
الشعبية الطابع . وهكذا نرى ان ( شكوى العذراء على قدم الصليب 
الجميلة جداً ) هي بالتاكيد شكوى نائحة صادرة عن سر متف . كانت 
بول « على أن من الملائم أن ننظر من مكان أقرب إلى اخلاصها المثالي 
للفاتيكان . فإن اتجاه طبقة الشعب المناهض للكنيسة الذي كان واضح 
الشدة خلال القرن الخامس عشر كله . والذي نشره أنصار( جان هوس ) 
الذي كان تعليمه يشع منذ عهد ( بوهيميا ) القر جداً . كان يعطي بولونيا 

في الرأي الكاثوليكي شهرة بلد تأثر بالإلحاد تأثرً خطراً . وهذه الخميرة من 
المعارضة ( البر وتستانتية ) قبل الحرف مهدت السبيل الى توسع الأدب في 
اللغة العامية . لقد كانت الكنيسة تحطم بأكبر عناية الكتابات الإلحادية » 
ولكن بعضها كان ينج ومن حراستها . وهكذا وصلت إلينا أغنية ( لغالكادو 
دو بكزين ) الأستاذ في جامعة ( كراكوفيا ) تمجد ( ويلكليف ) مبشرا أتباع 
هوس ) الانكليزي . وإن الأثر الغني ( لبييرنات دولوبلان المولود حوالي 
8 و«المتوق بعد 1974 ) يعمل بإهام ممائل فإن ( الإيزوب ) الذي تخيله 
فكرأ عاقلا في جسم قزم منفر . بهزأ بالسلطات الروحية العلمانية ويحمل على 

التفكير قليلا بأشخاص ( رابوليه ) 
جاء ( لوثر)و( كالفان ) بعد جان هوس . وقد كانت بولونيا ني 




















حماستها لتمثل مذهب العلوم والآداب الانسانية في عصر النبضة وللتعليم في 
حركة الاصلاح . استثناء بين البلاد السلافية . فقد كان يشاهد فيها ى) هي 
الخال في كل مكان في أوربا الغربية تلاقي عدة حالات فكرية تتصل بالتيارات 





الثقافية المختلفة . أماراسب القرون الوسطى فمن يدري أنه لم يكن عظياأً 
بحيث أن الحكم والمحاورات الهجائية والفواصل المضحكة التي تشهد على 
دوامه 1 تكن كذلك . على درجة سواء . أصلل لهذا الطوفان من ( غير 
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المألوف ) الذي كان يتهيأ والذي سيغمر قريبا كل شيء ؟ وهكذا نرى من 
الصعب جداً أن نصنف ( أبا الأدب البولوني ) ( نيكولاج ريج ) البر وتسنانقي 
الذي تشهد أثاره الواسعة في النثر وني الشعر على اخلاص رجل الأخلاق . 
ولكنبا في الوقت نفسه على درجة مهاوية من العربدة والشراهة والثرثرة ٠‏ 
والاصرار على الخطأ وشتم الدين في أقوال خصومه البابويين . وهذه الصورة 
يجب دون شك أن .يعاد فيها النظر بجد لاعطائها اللمسة الأخيرة نظراً لحمية 
الجدليين . ولكن من المؤكد أن هذا الرجل الجبلي الجلف العصامي التعليم 
أكثر تثيلاً لرجال الاصلاح - المصد المفتونين بأنفسهم . الصاخبين 
الدهمائيين . منه لجيل البر وتستانتيين المتزمتين » فإن حبه للذات الجسدية 
والأ.وق الذي يظهره في مؤ لفاته للذات الحياة الحقلية الدسمة . ليسا على 
الضبط من الخصائص الانجيلية . ولكنه بهذا الجمع بين المتناقضات ينتسب 
إلى عصر النبضة . وإن حرصه على خيرات هذه الدنيا( فهومدير أعيال 
بارع ٠‏ عرف إلى حد الكبال كيف ينمي ثروته )لم يكن يشكل مطلقاً قيداً 
لميله الى الأعمال الأدبية . وإن أدبه الذي هوني الغالب أدب القرون الوسطى 
من حيث اختيار الصور التي تعبر عنه . يؤثرفي جميع أحواله مرتكزات 
العقل . ولكن مجده يرجع على الأكثر إلى غنى لغته المحسوسة غير المتوقعة 
الشهوية . وإن ترجمة ( غارغانتوا ) و( بانتا غرويل ) الفخمة التي قام بها في 
بداية هذا القرن ( تادوز بوي - زيلنسكي ) إنها استلهمت لغة ( ريج ) 


جان كوشانه سكي والجمهورية 


لنقل على قدر طاقتنا في إجراء الأقيسة إن ( ريج ) يقابل بشكل ما ( انكلترا 
السعيدة )القديمة . إن أخلافه يشبهونه شبهاً قليلا جداً بحيث أن ماهم 


1 








#الشعر البولوني من أول عصوره حتى الوب 


الشكلي يبقى لغزاً . إن ( جان كوشانوسكي ) ( 197٠0‏ - 1084 ) هودون 
جدال أكبى شاع رفي العالم السلاني حتى القرن التاسع عشر . وإن أنموذجه 
ليدلنا على أن إيضاحات ( البيئة الثقافية » التي هي جد سهلة لتكون 
صحيحة:. فإن كوشانوسكي إذا كان يعكس شيئاً ماحم فإنما يعكس القديم 
اليوناني اللاتيني كجميع أوروبا في ذلك العهد كان شعره المقطعي يخيل إليه 
أنه ينافس شعر هوراس الثاني . ولقد بولن أبولون وآهة الشعر وأعطى إلى 
الآههات وجده الفتيات القرويات . وعمر مناظره المألوفة بالأاهجيات متشكيا 
نائحاأ . كرونسارتماماً . من دمار الغابات الكبيرة ولا كان أحد أشراف عصر 
النبضة . فقد إكتسب من دراساته الطويلة في ايطاليا حيث كتب قصائد حب 
باللاتينية . اهتماماً عارماً بالمشاجرات التي كان يضرمها فن الشعر الجديد 
ووقف نفسه في المسرح لخدمة الشعر الأبيض ( فرسو سيولتو) 

لقد قلنا إن البولونية لغة صعبة التر ويض ٠‏ ولكن اثار كوشانووسكي 
الأدبية تدع و إلى تصحيح هذا التأكيد . فإن اللغة تبلغ عندزه يعدا مر المزازنة 
) المدرسية )لم توصل إليه مطلقاً من قبل 3 ولن تجده الا نادراً بعد . فهذا 
الشاعر الذي يبدوأنه يهزأ بكتّاب سيرة حياته المستقلين هوإذاً لدينا صنو 
) رونسار) لدى الفرنسيين . ومع ذلك فإن كابة ( كوشانووسكي ) التي لم 
يشقها أي ( اغتنم يومك الحاضر ) تبدولنا أقل صلة بالآدب وإذاً أكثر واقعية 
ربا كانت المسألة مسألة مفردات لأن كوشانوسكي لم يروض اللغة على قواعد 
بحيث يرفع منها كل طعم من أرض الحراثة . إنه » بصفة عامة ؛ خضع بكل 
حرية , إذا صح لنا هذا القول , إلى قواعد الشعر في عصر النيضة . وقد 
تبنى في شكاواه من موت ابنده ( أورسول ) شكل رثاء العظماء الذي وضع 
أصوله ( سكاليجر ) ولكننا نرى أنه بدلاً من أن يزاول الأسلوب الذي كان 
يمكن انتظاره يقدم عمال جد شخصي . وذلك بسبب الشدة التي تلتزم في 
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تطبيق هذا اللبدأ الذي يختص عظمء هذه الدنيا بهذا اللون من الشعر على 
حين أن المتوفاه فتاة بسيطة نكرة إن كثير ين من معاصري كوشانوسكي قد 
حملوا عليه لأنه وضع هكذا في حالة عُرِي - وفي هذه المرة الوحيدة أيضاً - أله 
الشخصي . ولكن العمل الفني القمة يحترم المواضعة الأدبية ويحطمها في 
وقت واحد. . وتلك كانت حالة هذه القصائد . 

لقد حقق الاصلاح . منذ كان كوشانو سكي حيأمراحل سريعة من 
التقدم وتوصل البر وتستانتيون ( وأغلبهم من الكالفانيين ) في وقت ما - إلى 
أن يربحوا الاكثرية في مجلس الدولة ( الدييت ) . ولم يعتقد كوشانوسكي 
العقيدة الجديدة . على النقيض من نيك ولاج ريج . ويمكن أن يعتبر » 
لاعتداله المطبوع على الميل إلى الشك . ولتساححه ولمثله الأعلى في ( البيئة 
العادلة ) شاعر الجميع » وفضلل عن ذلك فقد كانت ترجمته لزبر داود موضع 
التقدير من الكاثوليك والبر وتستانت في وقت واحد . وإذا رغب ف تصنيفه 
فيمكن أن يقال دون شك بأنه ينتسب إلى أسرة الأفكار التي كان يعتبر 
« لايراسم » لديها حينثذ أكبر نفوذ فكري . فلما كان رجال هذه الأسرة قليلٍ 
الرضا بالحالة في حضن الكنيسة الرومانية » وغير متحمسين مطلقاً الحنيف 
كالفان . فإنهم قد اقتصروا على أن يراوغوا يمنة ويسرة بين هؤ لاء وأولنك . 
إن النبضة تحمل دون جدال طابع المطالبة بحقوق الفرد , ولكن الشعر 
البولوني في هذا العصر يشهد أيضاً على ميل مناقض بصورة مطلقة » وسيزداد 
دقة ووضوحاً فيا بعد : إنه هضم الفرد في المدينة حيث كل شيء يعود كم| هي 
الحال لدى المؤلفين اللاتين المعجب بهم جداً . إلى الواجبات المدنية . 
سيكفي بهذه المناسبة . دون أن نذكر هنا شعراء صغاراً لايحصون عدا قد 
انصرفوا الى الشعر الحجائي . أن نذكر برد « الرسل اليونانيين » 
لكوشانو سكي وهي مأساة شعرية يمكن أن يكون عنوانها المضمر( حرب 
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طروادة واقعة لا محالة ) : ان البطل الحقيقي في هذه المسرحية ليس فرداً : 
« انه ليس ( هيلين ) ولا( باريز ) ولا( هكتور ) ولا( بريام ) ولكنه مملكة 
طروادة في برهة هي فيهها مهددة بالفناء . ان الرجال الذين انزلوا العقاب 
بطروادة يبدوأنهم خرجوا عارمين بالحياة من مجلس الدولة البولوني . ان 
غوغائيتهم أدت الى رفض اعادة ٠‏ هيلين » الى اليونانيين . وان كاسًا ندر 
وهوغارق في الدموع . هوالذي تولىئ جميع عمل النهاية . ويمكن ان 
يكتشف في هذه المأساة التنبؤ المبكر بخطر يهدد أقوى دول هذا القطاع من 
اور باء وهوجمهورية بولونيا وليتوانيا الملتحمتين باتحاد شخصي ٠‏ كما 
يكتشف على مستوى مماثل اتجاه الشعراء المستقبلين المتجندين بحياسة بالغة 
في خدمة القضايا العامة . 

ومنذ أن يمس الشعر البولوني مهما كان المس رفيقاً ٠‏ فلا يمكن أن 
يتجنب الكلام في التاريخ . وذلك مدعاة للأسف الشديد , لآن تاريخ بولونيا 
المختلط الى درجة فوق الاعتيادية يفرمن كل هذه القوانين التي تبعل الاشياء 
واضحة جداً في السطح . ويمكن أن يقال بأن بولونيا تتبع مجرى التاريخ 
الاوروبي . ولكن بشكل معكوس في اكثسر من مرة على الضبط : فان 
التساهل الديني هيأ فيها النصر للإصلاح المضاد ( وذلك على الخصوص 
بسبب انقسام البر وتستانتية الى كنيستين . كالفانية وضد الثالوث اللتين 
تقاتلتا قتالاً ضاريا ) . ان سلطة الملوك المنتخبين آلت الى أن تتكمش الى 
محرد حمل اللقب . على حين أن العسرش كان يخضع في عداه للسلطة 
المطلقة . فإن مجلس النواب الذي أصبح ملكا لطبقة هي طبقة النبلاء » صار 
يجرد المدن والأرياف من حقوقها . وانتهت كتلة من الناخبين الفقراء ولكن 
المتخمين بانتسابهم الاسمي الى طبقة النبلاء » الى أن تبيع أصواتها الى 
الاقوياء ‏ اما التعليم الذي كان على مستوى مرتفع جدا في القرن السادس 
عشر فقد أخذ يزداد هونا أكثر فأكثر خلال المثة التالية من السنين . 
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من « غير المألوف » الى عهد الأنوار 





هذا القرن السادس عشره قرن الثقافة الذهبي » الذي يمثله جوهريا 
( كوشانووسكي ) وشاعر ماوراء الطبيعة ( سيب شرارزنيسكي ) 
1660 -1081) و( سزيمون سريمونوويكز)(88٠15159-1)‏ 
الشاعر الرعوي الواقعي في وقت واحد,هوقرن مناقض بصورة عامة في 
المخطوطات الأدبية للحلقات « غير المألوفة » في سلسلة القرن السابع عشر » 
سمحت بتفتح هذا النوع الخاص جدا من الحساسية الذي سيغمر على عدة 
دفعات الادب البولوني سواء أأريد منها ذلك أم لم يرد . إنني آبى أن أعثرفه » 
أو بالاولى أرغب بأن يعرف هونفسه بدءا من بعض هذه العناصر الجوهرية : 
الكاثوليكية المسرحية المتعصبة للإصلاح المضاد , الأبيض والذهبي لهذه 
الكنائس التي لايزال « غير المألوف » الايطالي الذي زرعه اليسوعيون في بلدنا 
باقياً فيه حتى أيامنا الى وراء ( الدينير ) وحتى حوالي ( بولوتسك ) و 
( فيتبسك ) , ذكرى الدولة الشاسعة التي تختفي اليوم حيث تتصاقب لغات 
وانواع من الاعتراف مختلفة , الغرام بالابهة » والجواهر الثمنية والاقمشة 
الخلابة الألوان . والثياب الزاهية التي هي شرقية أكثر منها أور بية استعيال 
تأثيرات من الضوء والفانوس السحري وردود الفعل الدهمائية في المسرح عدم 
الثقة الغريزي بكل شخص يتميز بذكائه وثقافته » تعلق محلص بلذاذات 
السلام التي يؤكدها التعبير القليل الحماسة الذي يعبر عن الحرب - 
« بضرورة » كما يقال - ولكن معارك لاتنتهي تخرب البلدالعقيدة بالانتهاء 
الى الشعب المختار. شعب الحرية الذي يتحالف ضده الجيران » العبيد 
التعساء للملوك الطغاة . دور السور المانع المسيحي المتحمل أعباء الدفاع 
بحياسة ضد كفرة الباب العثماني , وموسكو البر برية الأرثوذكسية والسويد 
الخارجية المارقة . 





#الشعر البولوي من أول عصوره حتى اليب 


وما أكثر المتناقضات ! إن المؤلفات الفلسفية التي وضعها أعداء 
الشالوث المقدس . منكرو الثالوث - الذين اتهموا في زمن متأخر بالتأمرمع 
السويديين على خيانة أبناء وطنهم ونفوا لهذا السبب - كانت تعتبر أكثر 
المؤلمات جرأة في أور. با ( وكان جون لوك يستورد منها هوامش الحواشي ) 
ولكن كتلة الجبليين الصغار الأجلاف هلم يكن لها ماتقرؤه غير التقاويم 
السنوية . كانت الحاشية شرهةالى الأوبرا الايطالية وكان يبرع الى الملهاة 
الفنية . على حين أن المشاهد التمثيلية التي كان يعرنسها اليسوعيون والتي 
تستهدف جماعة الشعب كانت تؤول الى تناول الأسرار والحكم مع ألسنة 
اللهيب وجهنم التي كانت تقلب الجماهير بواقعيتها عاليا سافلا » وكانت تلد 
غنائية أخحاذة الجمال تذكر بالشعر الانكليزي ‏ في مدن خربتها القوانين المعادية 
والعمليات العسكرية . ولكن الأدب المعتبر جديا كان لايزال يقف نفسه 
على قصائد لاتنتهي من الفروسية مثقلة بأوصاف دقيقة فنية للمعارك . 
5 لقدكشف انا( جاناندرزج مورسزتي )ذوق جماعه الحاشية 
الكل روود ) وهو أحد رؤساء و لحري الفرنسي » والمعجب ال منمق 
الذوق و بالكليات اللامعة المصنوعلة ؛ للشاعر الايطالي ( ماريني ) . وقد 
اشترك في عدد من مكائد السياسة والحكم وراء الكواليس فمنذ العهد الذي 
شغل فيه « هنري دوفالوا » باسم « هنري الثالث » عرش ملوك بولونيا وهذا 
« الحزب الفرنسي » يتمتع بمزايا مالية . وكذلك فان ترجمة « السيد » كانت 
ببعض الاعتبارات بالنسبة الى مورسزتين » عملا سياسيا ( وكان على ابن 
أخيه أن يترجم « أندروماك » لراسين وكان يحب « الاسترية »« الاونوريه 





١(‏ ) ضرب فا معجم لاروس العمومي مثلين : احدهما على لسان شخص يتحدث عن خنجر فتل به 
صاحبه , لقد احمر منه ذلك الخائن , والثاني عن ه راسين ٠‏ يتحدث على لسان ٠‏ بيروس ٠‏ يمناسبة حبه 


حترق بثيران أكثر بما أججت » وامثل الأول فيه تشخيص وحسن وتعليل . والنني فيه استعارة مركبة 
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دورفيه ٠‏ ولكن المأساة الفرنسية باقتصاد وسائلها القاسي »لم تكد تجد في 
بولونيا الشروط التي كانت تسمح ها بالتأقلم . وقد جرت محاولة التطعيم 
ولكن دون نجاح . وقد خاب مورسزتين على الوتيرة نفسها في لعبه للوصول 
الى السلطة . فانسحب غب الخيبة الى باريس حيث توفي تحت اسم 
الكونت « شاتوفيلان » 

إن الغنائية البورجوازية التي يعاد اكتشافها قليلا قليلاً ؛ كل يوم » 
كانت تقريباً عديمة الاسم بصورة دائمة . وعلى أنها كانت تتفتح في المدن 
فقد كانت تستخام التقاليد الفنية الشعبية - ولم تكن تقتصرعلى التقليد 
الشعبي البولوني . بل كانت تستعير بجسارة من التقليد الشعبي الاوكراني 
بعض التعابير » بل إنها كاذ مقاطع كاملة من القصائد . وكان 
سريمون زيموروويك (1708 -1514 ) أحد الشعراء النادرين 
البورجوازيين ذو الاسم المشهورينتمي في أصله على الضبط الى لؤدد في 
الحدود اللغوية . 

وعلى كل حال فإن نوعاً آخر من ه غير المألوف » الريفي الراهبي 
القروي المحارب للتقدم والتعليم » المترافق مع طبقات فظيعة من الطلاء 
( المينا ) اللاتيني المنفر بثرئرته المبتذلة » ولكن المحمس في مقابل ذلك بجرأة 
أفكاره التي لاتقيدها أي قاعدة ٠‏ فتلد حينئذ من ريشة الجنود والرهبان ترا 
مكتوبة في نشر موزون على شكل توراتي . وكيلومترات من القوافي تتغنى 
بالبطولة » ومقاطع ذات وزن وثاب تستمتع . في حالة التذاذ جنسي 
بالعذاب . بانتصارالموت الذي لايمكن دفعه . . وهذا كله كان يتداول في 
مخطوطات ولم يطبع أحيانا إلا بعد مثتي سنة . 


نستطيع ان نفهم من ذلك ل يكن عند الأحفاد الوارثين طوال زمن 








لق 


#الشعر البولوني من أول عصوره حتى اليوبه 


مديد إلا احتقار هذا الوقت الموروث » ان الشعب السرماتي ( ١‏ ) وهومتالم 
منفوضويته ( المثر سبة كطبقة طلاء ( مينا ) مع استنباطه كل ألوان الكبرياء 
من هذه الفوضوية , كان قد هجر الخط الذي كان يقدمه اليه التاريخ في 
القرن السابع عشر : فقد سكن . على النقيض من منافسته موسكو, التي 
كان قد ظفرعليها بتفوق هائل حتى ذلك الوقت , ولكنها نمت قونها 
بسرعة . ان العار الذي يرتبط بهذا العهد من الانحطاط قد تفجر على 
الكتاب بين سنة 17٠١‏ وسنة ١1/68٠‏ فقد كانت الفوضى ومحاربة التعليم 
والتقدم في هذا العهد أسوأ من كل عهد مضى وكانت بولونيا فيه تشبه شبهاً 
كافياً مكان التيه المضيع الذي يمتد فيه نفوذ الملك اوبوفي المسرحية المسمأة بهذا 
الاسم (؟ ) على حين أن سائر أور با كان يغلي بقدرات فكرية شديدة 
النشاط . وحين أخذت بولونيا أخيرا نصيبها من الأنوار المشعة بدءا من فرنسا 
فإن الماضي قد اقتطع ولم يبق منه مقبولا بعد ذلك إلا النور الوحيد لشعراء من 
نمط « كوشانوسكي : ومن جهة أخرى فإن التيار الآخر تيار الغزارة الخاوية 
لايزال يجثم بوزنه فوق اللغة وهو ينتظر ساعته 

تميزه الوجه الفرنسي » بتقليد «موليير » و« لافونتين » وكثرت المراكز 
الماسونية والنشاط الأدبي لبعض الآباء المتأنقين الكلفين بفولتير . وهذه 
الكنائسيات كونت بسرعة قوة هامة في معسكر التقدم . منتصبة ضد معسكر 
المحافظين باسم الاصلاح السياسي وسلام الدولة . ولقد كان أكبر شعراء 





١‏ ) الشعب الذي يسكن غربي نهر الدون ويقصد به الشعب البولوني 
4# 
8 ) مسرحية الملك أوبو « 801 نا8هنا عمل مسرحي ضتخم قدمه الى مسرح العمل 06 15068116 


©الانا06..! سنة 1845 ٠‏ الفريد جاري ٠‏ ومهما كانت هذه المسرحية متخلخلة ممتنعة فإن أنمودج املك 
أوبوا. بقي رمزا للبورجوازية الأنانية الحمقاء 
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القرن الشامن عشر إيغناستي كراسيكي ( 11/7 - 18٠01‏ ) الذي لعب في 
الشعر البولوني دور بوب وأمثاله في الشعر الانكليزي كان مطراناً » وكان 
معسكر التقدم يتوجه نحو الثورة . وكانت روسيا وبروسيا والنمسا قبل مدة 
وجيزة قد حطمت واقتسمت سنة 1748 المملكة الضعيفة التي كان يرى فيها 
روسّو. وربما بصورة خفيفة قليلً » المثل الأعلى للديموقراطية وذلك بحجة 
أن فارسوفيا كانت بعد باريس وكر اليعقوبية الأكثر خطراً في اورؤبا 


الكلمة والعمل 


3175 كر وار وين ولك كلم مكاذة جروا 

يمقتها اليوم كل كاتب بولوني لأنها تذكر بالعطف على الوطنيات 
الجووحة » مضائلة الى لا شيء الاستمرار الثقافي. الذي يعطي إلى 
المؤمرات وإلى الثورات المتتابعة جميع معناها . نجد أنفسناأمام هذا 
الزعم الغريب : وهوأن الشعر البولوني ازدهر ازدهارا جايذاعلن 
حين أن الوطن قد محي من خارطة أوروبا منذ زمن وجيز . وليس 
النضال الابداعي ضد الاعتداء هومايناسب أن نضعه هنا في 
اللقدمة » وإنما على العكس . نضع اخحتزان القوى الحيوية في 
القرن الثامن عشر . حينم لم يكن هنالك عدوان . إن رجال الأنوار 
لم يكونوا على مستوى تجنب الكارثة التي جعلت من هذا البلد ذي 
التقاليد القديمة جداً نوعاً من المقاطعة للدول المجاورة » ولكن 
ماأخذوه على عاتقهم من أعمال هي على المدى البعيد سياسية ليس 
مطلقاً مطبوعاً بسمة اندحار . إنهم حين خلقوا ٠‏ سنة #/10/1 أول 
وزارة تعليم عام في أوروبا » وشبكة جديرة بالملاحظة والاعجاب 


ثرا 


#الشعر البولوني من أول عصوره حتى البربة 
من المدارس ٠‏ قد جددوا أيضاً نظام تجنيد الكتاب » فإن صناعة 
الكاتب من الآن فصاعداً ستكون مميزة بتر بية كاملة كما حصل تهاماً 
قبل قرنين آنفاً . وإنهم حين أشاعوا الكلمات ذات المستوى 
الديموقراطي صنفوا بولونيا في حزب الثورة الفرنسية » وكانت المراكز 
الماسونية للضباط البولونيين الذين خدموا في الجيوش النابوليونية 
تنطلق تمتص الحركات الجديدة السياسية والأدبية . وحين جهدوا 
لترويض اللغة على نظام اللغة الفرنسية فإنهم قد كبحوا جماح 
الاستعالات السيئة للغة . وقد تصفى « غير المألوف » برد فعل 
التيار الآخر النشيط دائياً » على يد شعراء عاطفيين » هم اليوم 
أعزاء عل أيضاً أمثال ( فرانسيزك ديونيزي كنيازنين ) ( واا- 
) و( فرانسيسزك كاربنيسكي ( ١/41‏ - 14178) 

إن موجة الابداعية انتشرت تقريباً في وقت واحد في جميع بلاد 
القارة الأوروبية ففي بولونيا كا في فرنسا حدث هذا حوالي 4 
إن الابداعية البولونية هي مع ذلك ظاهرة خاصة جداً » بحيث أن 
هذا التعبير يتعرض الى خطرالمغالطة في الحيز الذي يوحي فيه 
بموازنات مصاقبة جدا وغير مثمرة مع فيكتور هوغو ولامارتين أو 
ألفرد دوفيني فهذه الابداعية انبعثت من قرن الأنوار بالتحول » 
وكانت تدين من حيث الفكر كثيرا لفرنسا , فتستقي من فولتير 
وروسوفي « المساكن الروحية » ( وكان تأثير لويس كلود دوسان 
مارتان « الفيلسوف المجهول » هاماً جداً ) ولكن بذرتها المركزية 
كانت الأسطورة النابوليونية . أما على الصعيد الأدبي فقد كانت 
منابعها با مقابل مختلفة بصورة كلية » ولكنها ليست بصورة صرفة 
جرمانية أوإنكليزية ‏ كما يمكن أن يفترض . على الرغم من ان 
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بيرون الذي قاتل في سبيل الاستقلال اليوناني كان هدف تمجيد 
خاص لدى الشعراء . وأنه تقمص مثلهم الأعلى في الالتزام . 
وكانت اللغة بكل بساطة قد توصلت الى نضج جديد » فارتقى 
« آدم ميكيويكز 1/48 - 1800 ) إلى المكان الأول الذي كان 
يشغله حتى ذلك الوقت كوشانوسكي وهذا يدل على أن الفروق 
القديمة للغة كانت قد تجددت بقوة استثنائية . وكان ميكيويكز وهو 
طالب قد تلهى بترجمة العذراء لفولتير » ولكنه كان قبل كل شيء 
التلميذ الأمين لآسلافه"البولونيين . إن نعت ( الإبداعي ) لايقبل 
التطبيق إلا بصعوبة بالنسبة إلى خير اثاره » وعلئ سبيل المثال 
بالنسبة الى قصته الشعرية (بان تادوسز) وهي قصيدة حماسية مليئة 
بروح النكتة . 

إن بولونيا قدٍجهلت كل الجهل مذهب القرن السابع عشر 
المدرسي فلم يكن رد الفعل الشديد ضروريا إذا لها » وبعد خصام 
قصير اصطلح المدرسيون والإبداعيون » ومهما كان الأمرفإن شعر 
ميكيويكز : ( هذا السحر الواقعي ) يتميز بإيجاز الكلمات وصلابة 
الاستعارات فى بساطة رجولية . 

ويجب علينا حتى نناقش كا يلائم تقى البولوني نحو ابداعيية » أن 
نعلم بأنهم حققوا خليطة بدءاً من جواهر مختلفة إلى أبعد حدود الاختلاف 
( تستبق الحكم لدى البدء . بوجود هذا الشيء الذي هوخاص بكل أدب ) 
لقسد حققوءه إما على غرار ميكي ويك _ز أو أنتوني مالكز يوسكي 
١79 (‏ - 1835 ) اللذين طبقا على فنهما الصناعي أنظمة عصر العقل » 
وإماعلى نسق منافس ميكي ويك( جول يوس زستوواكي ) 
1444-1809 ) الذي يشير في الوجدان تفجرا من « غير المألوف » 


1 


#الشعر البولني من أول عصوره حى البرب8ه 


ويتحول شعرهم حينئذ إلى رمزية صافية . ولكن الشكل ليس وحده في 
الميزان » فإن هؤلاء الإبداعيين وقد انطلقوا من الثورة البير ونية انضموا حال 
إلى سابقيهم في الدعوى المقامة على الفرد . التي لم يدركها هؤ لاء وأولئك إلا 
موقوفة كلها على متطلبات المدنية - فالبطل في أشعارهم - وهو متعدد 
الألبسة - ليس الفرد ولكنه الجماعة . كا كان احال قديم فى رد السرسل 
اليونانيين وقصائد الحماسة البطولية في القرن السابع عشر . إن الإيهان برسالة 
شعبهم المختار يتجلى مرتتين في وقت واحد . مرة بصفة حارس « الحرية 
الذهبية » للنبلاء المهددة بالملكية المطلقة . ومرة أخرى بصفة فارس المسيحية 
صادع الكفار - يجد عندهم تفسيراً جديداً متكوناً من الرسوبات المتتابعة التي 
تركتها اليعقوبية والأسطورة النابوليونية والاشتراكية الخيالية . إن البلد الذي 
تجسدت فيه « الشورة الخالدة » هوبولونيا - إلى جانب فرنسا - وعليها يقوم 
واجب قلب النظام غير المحتمل لجيوش الحلف المقدس الذي يخنق أوربا . 
وهكذا حينم استقبسل البابا ميكيويكز في مقابلة سنة 1١8144‏ أمسك هذا بكم 
البابا وهو يصيح : « إن روح الله تحت دراريع شعب باريز ! » . 

كانت القصائد تُتداول وقد أعيد نسخها باليد , على الرغم من أوامر 
المنع الشسرطية وكانت الحدود تنطمس بين الكلمة والعمل » لآن كل كلمة 
تعادل قنبلة » وإن مؤلفي القصائد وقراءها ليسوا رجالاً شباناً مرضى من 
كلالة الحياة » أونساء أطباء مقاطعة يحلمن بحب حقيقي » ولكنهم متامرون 
ومبعدون سياسيون ومحكومون بالأشغال الشاقة في مناجم سيبير يا. . . 
فالكلام على « مدرسة أدبية » والحال هي هذه . لايشار إليه إلا قليلاً . 

هكذا كانت الابداعية البولونية 0 وليس من شي ء اليوم في مستوى أن 
يقنع القارىء الأجنبي بأنها تستحق نصيباً أكبر من العطف والاهتهام غير 
المربكين . إن سيلان دماء الشعوب في النضال من أجل الاستقلال شيء رائع 








>35 


ااترجمة عبد المعين اننوحي 88 


جداً , ويجوز التقدير إلى درجة الكمال ولكن شعرها المبالغ بالنفعية الذي 
يخدم بحماسة مفرطة أهدافاً خاصة بها جداً » ينبغي أن يكون بصورة سوية 
عديم المفاجأة » وحتى نستوفي القول , منبكاً . هذا مايجب أن يفكر فيه 
تقريباً كل فرنسي على عكس البولوني , ولكن الأمرليس هنا إلا لعب 
مظاهر , حيث البولوني هوالخاسر , لأنه لوأقسم على أن شعره الابداعي ذو 
رحابة نادرة فلن يفعل شيئاً غير أن يعطي وثيقة جديدة ضد نظريته الخاصة . 
إن معرفة النص الأصلي وحدها تسمح بأن يميز الطارىء من الجوهري . 
والحال هي أنه لا الوطنية الملتهبة ولا الاستعداد للتضحية ولا المفاهيم الحاذية 
بالرسول المنتظر هي مايشكل ماهو جوهري في هذا الشعر لدىءبرم. .. يم 
فالقيمة عندهم لغريزة الحس التاريخي الحادة جداً بحيث لايوجد ها دون شك 
أي مماثل في جميع الشعر الأوربي فلسفة التاريخ هذه وهي سجادة وراء كل 
سطر ء تنتسب تارة الى « هيجل » وتنتصب تارة ضده » أوهي تبشرء 
كذلك . كماني ( سفر التكوين بالروح ) « لسلوواكي » بمجيء « تيلهارد 
دونشاردان » إن أكشر شيء دواماً في ذلك كله هو الرغبة في أن يُصنع من 
الصير ورة التاريخية شيء ما قابل للمس . حاضركله , محتوم . كانت 
الدواعي التي تلهم هؤلاء الشعراء ذات طابع خاص في قسم منها . كانوا 
يحاولون . وهم ينكرون الحاضر البعيص» أن يمدوا جسراً بين الماضي 
العجيب والمستقبل العجيب . وهذا هوالسبب في أنهم كانوا يهيمون 
بالحركة . ولكنهم كانوا يفرون ما هوخاص وينضمون إلى ماهوعام » 
لاعتقادهم أن الفرد ليس عاجزاً أمام التاريخ لأن دوره هودور رافعة لقوة متناسبة 
مع المسافة . أي مع الزمن . إن شعورهم با هومأساوي كان يجب أن يوجد 
لهم قراءء في بئات أخرى غير البيئة السلافية . ولكنه لغتهم التي ليست 
مألوفة إلا قليلاً لدى الغربيين حرمتهم من بيئة استماع واسعة , ولم يُعرضوا 
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على الانظار مطلقاً إلا بفضل شخص وسيط ليس شاعراً » بل ثائراً » ولغته 
فضل عن ذلك هي الانكليزية . وفي الحقيقة يوجد بين إنتاج « جوزيف 
كونراد » « كورزنييووسكي » المعروف باسم جوزيف كونراد - وبين الشعر 
البولوني قرابة واضحة يشعر بها من يستطيع أن يقابل بين قصصه ومطالعات 
شبابه . 

ولقد عاش الإبداعيون البولونيون الرئيسيون ‏ لأسباب من مستوى 
سياسي . أكبر قسم من حياتهم في الهجرة » وعاش أكثرهم في باريز . ولكن 
دون أن يتصلوا عن قرب كاف بالشعراء الغربيين الذين لاحظوهم أكثرما 
ألتجبوا هم 
وذلك لانهم كانوا يبمحضون التاريخ دورا غير مكن تقريباً » دوران يكون 
حدثا . جواب الانسان على نداء التاريخ . وتي الحقيقة كانوا يحتقرون 
الادب . فقد كان ميكيويكز ينعت ٠‏ بالتسلية » أكمل إنتاجه « بان تادوسز» 
لأنه كان يتألم من نقص الالتزام وبعد أن قتل في نفسه روح الشاعر . كان 
يختار العمل المباشر . عمل خطيب يحول الى محكمة سياسية كرسيبه 
المخصص للآداب السلافية في « الكوليج دوفرانس » عمل صحافي ومدير 
ثورات مسلحة . وكان « جوليوس سلوواكي » ذو الرؤى الروحية على غرار 
« بليك » يجد لانتاجه الأدبي تبريرأ في أعلى مراتب الفن » كان يعتبر نفسه 
بمشابة خالق يحمل تاريخ وطنه الى مستوى أعلى بفضل تجارته مع القوى 
الروحية التي هي نفسها ملتزمة بالتاريخ . ( ولم يكن « سلوواكي » 
يعرف« بليك ٠‏ الذي جعل « البيون » مجال المعارك بن القدرات 
الأسضوريه ) اوكال زيححموست . كرازينسكي (1889-1811) 
الارستقراطي المحبافظ يحتلف . عن كل منبا كثيرا . ومع ذلك فهوينضم 
اليهم في إدانه مشيركة خلقية 





٠‏ فليس الفن . الا فخا ينصبه لنا حبنا 
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لذاتنا . وهوعلى الاقل بالاصافه انى كوبه اعتدادا مبالعا بالذات مفسدا 
لايوثر على المصير الجاعي للمجنمعات . إن الملهاة غير المقدسة 
لكرازينسكي التي مثلت نادرا لاحتوائها على تيسير تيسير الجماعات تهدف الى ثورة 
مستقبله محللة بصورة دقيقة ني أصاف من الطبقات - أصناف ماركسية - 
تنزع الى أد ان نقول : ولكن ماركس كان لايزال طفلا حين كتبت هذه الفطعة 
سئة 1877 ودون عطف على حصن الثالوت الأقدس الذي هوبصورة 
حاطئة مسيحي . حيث اعتصم الشوار . لم يكن له عطف أكبر على جيوش 
المادية الكافرة التي تهاجمه . ولايرى كرازينسكي نتيجة . الا في نفي النقي 
فان الك رةٌ بعد أن قلبت النظام القاديم . كرت بدورهآ من قبل الممنيحية 
الحقيقية . على مستوى أكثر ارنفاى من الخط اللولبي الجدلي . 

إن عناوين الفصل في التاريخ الأدبي هي قضية مواضعة . وان 
الإبداعية تشغل في بولونيا القسم الأكبر من القرن التاسع عشر . ولكنها 
ليست موحدة . الا بنفحة ما سياسية وفوق ذلك هي شيء قليل إذا كان 
يوضع أندره شينييه » ولا مارتين , ومالارميه وكلوديل . في نسق واحد . في 
أحد الأقطاب يوجد بان تادوسز في مزدوجات من ثلاثئة عشرمقطعاً . 
عجيبة , مععرضة للخطر بين الحساسية الفنية للبولوني وجفاف البولونيين 
المعجبين ببوب ودوليل . وفي القطب المقابل نجد الغنائية الغريبة 
للمخطوطات الروحية لسلوواكي الذي كان يريد أن يعبر عن الموسيقا 
باللون » وعن اللون بالموسيقا . ولم يبدأ بقراءته حقيقة إلا في مطلع القرن 
العشرين حين اكتشف بأن المنحدرين والرمزيين لم يأتوا دون أن يسبقهم 
مبشرون هامّون . 





نورويد ابش 
ان للشعر البولوني الحديث كما لغيره من الأشعار الأخرى كلها سيداً هو 
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بطبيعة الأمرشهيد . إن محور كلامنا هو( كيبريان كاميل نورويد ١451١‏ - 
+هم١‏ ) الذي أريد أن يجمل منه بلمبالغة المتكلفة إبداعيا ورساماً ومثالاً 
عاش كبر بان نورويد سنوات طويلة في قلب أهرالالمدن الكبيرة . باريز» 
ونيويورك . ولندن » حيث عرف جميع أنواع المرارات التي يمكن أن تدخرها 
الوحدة والفقر والعمل اليدوي واحتقار الناشرين والقراء لكاتب . كان شعره 
0 . ولايمكن أن يكون غير 

. ان استعمال الأوتاد بفضل المقاطع المنبرة أودونها يعطينا الشعر المقطعي 
1 . فاذا انعطف كشيراً بوضوح نحواللحن الشجي ( الميلوديا ) أصبح 
وشمنة اللؤزوث الرضين تكرازا معدلا . وذلك ما حدث عند انحدار 
الإبداعية . إن الجمهو ركان يقدر حينئذ ماكان ( مغنياً ) . ( شجي اللحن ) 
قام نورويد برد فصل واع كامل الوعي بأن طرد من شعره الضجيج الصوتي 
بأن فرض عليه إيقاف الأوزان المتنوعة في النثر . وني استخدامه الصوركان 
يتجنب كل ماهوخلاب بأن يعمل بأنصاف درجات الالوان في نور مظلل . 
وعلاوة على ذلك فقد كان تكمه الذي هو أحياناً مبطن بحيث يخمن بمشقة 
تحت قشرة القصيدة ٠‏ يطرد عطف الناس الاحسن تقبلاً على هذا الشاصر 
العقل وأصبح مشهوراً بأنه رجل يرمي مسبقاً بكل تماس مع القارىء. 

ماذا يعني بالنسبة إلى شعرما » واققع أن له سيداً مثل نورويد ؟ ربها 
كان يجب أولاً أن نجيب على هذا السؤ ال قبل أن ننظرفيه بكافل الوضوح في 
الإبداعية . إن الشعر الحديث ني الغرب كان وليد خيبة الأمل الميتافيزيقية 
للفرد المنعزل الثائرضد العزلة الذي لم يكن يتوصل الى تأكيد شخصيته وأن 
يخلق قيما لنفسه إلا بالعمل الفني . أما في بولونيا فإن التقدم غير التام لفرد » 
١ (‏ ) الأهوال هنا جمع هول - غول وهو ترجمة 118103/1©.| وهو كائن عجيب الخلقة ضخم الجثة 
تتحدث عنه التوراة في الاصحاح الثالث وهومثل لضخامة الحثة وغرابة الخلقة كالغول في الأساطير العر بية . 
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أونقص قدرته على النضال يمكن ان يفسر بشكل مغاير . فإذا كانت 
الإبداعية نفسها عاجزة عن أن تضع الفرد في المستوى الاول بسبب تحولات 
قد تكبدتها هذه الحركة الأدبية . فذلك لأن خدمة ال دف المشترك خدمة 
الوطن والإنسانية كانت تتضمن رفضاً ما لنفسها . قد يأسف الإنسان لهذا 
النوع من التهرب ولكن يجب أن يعترف ني مقابل ذلك على التساوي بأنه 
ليس دون فائدة . إن نورويد في ارتياده الكلمات بطريقته في تقسيم الجملة 
يشغل في الشعر البولوني مرك زا مماثلا لمركز مالا رميه في فرنسا . وقد قطر في 
الوقت نفسه فلسفة التاريخ التي يأخذ بها الإبداعيون ٠»‏ ولم يحتفظ منها الابما 
لايزال ذا قيمة اليوم وقد أبعد بفعله هذا عن اخلافه محاولة أن يسجنوا انفسهم 
في دائرة طباشير الفن الصرف . 

إن إنتاجه قد ولد من تأمل ني الماضي ٠‏ اليصودي , واليوناني » 
والروماني . لسواحل البحر الأبيض وما كان كاثوليكياً , فقد كان مبهوراً 
بحركة التاريخ - ذلك السهم المرمي كما كان يفكر من قبل المسيحيةٌ البدائية 
نحوهذا العهد البعيد حيث لم يعد الشهيد ضرورياً على الارض » - على 
درجة سواء من قبل نتميم واجبات العمل الذي يرجع في هذا التطور الى 
التمدن الصناعي الغربي . وهوثائر ضد عيوب هذا التمدن في كثير من 
قصائده . فالمارة المدلاقون في شوارع المدن الكبيرة هم سجناء حقيقيون 
« للمدينة الجحيمية » ولكن ذلك لم يضعف من توصله الى فلسفة متفائلة 
العمل الانسان الذي يكون بالنسبة الى هذا الانسان الأمل الوحيد في 
الانبعاث . إن عمل الخلق لدى الرسام والمثال والشاعر . على مشقاته - 
كان بالنسبة اليه اتشويج والتأليه للعمل البدني » فالفن لايمكن أن يكون 
هدفا في نفسه . ولكنه راية فوق برج أعمال الإنسان 8 

أن مفاهيم نورويد هذه لايمكن أن تفصل عن ممارسته الشعر » وليس 
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يُرى في انتاجه أثر للخلاف بين الفرد وعالم محروم من التبر ير الميتافيزيقي » 
وتبعاً لذلك من كل قيمة . فهذا الشعرعلى العكس يقبل على أنه يقين » 
الاستقلال المقييد بين الفرد المتحرر بفضل العمل والتاريخ المفهوم كاستطالة 
لعلاقات السيد المسيح بالعالم وان الزمن الذي ليس قدراً محتوماً تتحمله 
فقط . بل هومكيف بشكل خلاق هوعنصر لابخص الفرد فقط على انه 
ملكية خاصة . بل هوملك للأجيال أيضاً . إن نورويد هوشاعر الزمن - 
ومن ذلك غرامه بكل مايخلد الزمن المتبلور( كالخرائب . والحجارة 
المصنوعة . وأؤراق البردي . والأدوات المجموعة في المتاحف ) وإحياءاته 
لثقافات ماقبل التاريخ . ان الشاعر الوحيد المعروف قليلا في فرنسا الذي 
يستطيع ان يعطي فكرة ضعيفة عن هذه النزعة التاريخية الملتقطة لنورويد هو 
كونستانتان كافافيس . هذا الاغريقي من الاسكندرية الذي كان يرتاد 
الماضي الميليني » وذلك بغض النظر عن كل الفروق بين الشاعرين . 

وحيث كان نورويد يموت في باريز منسياً فظيراً جداً بحيث ألقيت جنته 
في الخندق العام . كان الشعر في بولونيا ينبارشيثاً فشيئاً . إن مذهب 
الاختباريين الهاديء لم يفده على الرغم من أنه بُرر حينئذ في هذا البلد الذي 
أهلكت فيه الشورات المتتابعة بضراوة أفضل الشبان الذين سقطوا في ميادين 
الممركة أوقدموا الى المشنقة اوالى مناجم سيبريا » أوهاجروا الى الغرب » 
ان الاختباريين الذين ينتسبون الى هربرت سبنسر أكثر منهم إلى أوغست 
كنت - كانوا يفهمون الادب فهاً نفعياً كأنه خدمة اجتماعية » وبذلك كانوا 
يؤكدون مرة أخسرى قرة التقليد » وكانوا خصوماً للشعر يرون أنه ضد المنطق 
السليم . فدفعتهم أبحائهم عن مجتمع قد أنمت تحويلةُ رأسيالية جاءت 
متا- سرة نحو القصة . ولم تبدأ عودة الجسديد من الشعر إلا في بحر السنوات 
العشر الاخيرة من القرن التاسع عشر . 
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بولونيا ' 


ان الرمزية الفرنسية لم تهاجر فقط عبر المانش والمحيط الأطلسي 
لتخصب الشعر الانكليزي والامريكي . وإنما اجتاحت أيضاً عبر سهول 
القارة . بولونيا . وروسيا . منافسة من وجه آخر الصادر الألماني من إنتاج ٠‏ 
شوبهور وواغنتزييشه . لنشرأولاً إلى أن الشعر الفرنسي الذي هوفردي 
بشكل عال, جداً . وجب عليه أن يقهر عقبات هائلة"فبل أن يتنبى في هذا 
البلد حيث الأنا غير المروض اجتماعياً كان يرزح تحت الألم من الجحود الجائم 
فوق خطيئة الكبرياء . كذلك فإن الرمزية فهمت في بولونيا وفي روسيا بشكل 
خاص جداً . وقد انغرست فيهم| مع ذلك وسط نعمة بيئة جديدة من الدولية 
لسجل علاوة على ذلك أن الشعر البولوني والشعر الروسي يبدو ان أول مرة 
منطلقين على وفاق . 

وها هي ذي أيضا إحدى المتناقضات السلافية . فبولونيا وروسيا كانتا 
تتبعان طرقاً «تباعدة فكل ماكان قد تغذى منه الشعر البولوني كالكاثوليكية 
ومناهضة الكنيسة في القرون الوسطى المتأخرة . والغبضة والإصلاح و «غير 
المألوف ‏ لمناهضة الإصلاح - لم يكن قد مس روسيا مطلقاً . وكان الكتاب 
البولونيون والروس قد ارتموا بشراهة على كتابات فرنسسي قرن الأنوار ٠‏ ولكن 
دون أن يستنبطوا الجوهر نفسه فالفكرة العقلية التي أتعبتها في روسيا المراقبة 
كاثت تيد لها تعبيراً أومتنفساً في بعض التحر رفي العاذاث أكثرمنها في هذه 
البرامج الأصولية التي كانت في بولونيا سائدة بانفتاح في الشعر وفي النثر . 
ويمكن بالتأكيد أن يكتشف توافقات بين الإبداعيين الأول البولونيين 
والروس > بل خلق صداقات بينهم) وارتباطات ٠‏ ولكن شيطان شعرهما . 
التاريخ ٠‏ لم يكن مشتركا بيتهها الا بالاسم . فلم يكن لدى البولونيين والروس 





ونا 
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يسير في الطريق نفسها , ولم يكن يبدي لما الوجه نفسه . ومع ذلك فمن 
المؤكد ان الشعر البولوني غير المستساغ في الغرب لايمكن أن يحاكمه محاكمة 
مناشبة الا سلافيون » كالشعر الروسي نفسه تماماً . فالقصيدة التي اعتبرها 
خطا أوصواباً قمة فنية في الشعر الروسي - كالفارس البر ونزي لبوشكين 
هد - هي موضع جدل لدي ميكيويكز . وبطرس الأكبر المدان دون 
استئناف لدى ميكيويكز , يأخذ عند بوشكين أبعاد الرمز نفسه لدماغ 
الدولة . فالشعر البولوني يثير غميفاً . قادراً أن يحطم كل شيء . الغضب 
والاعجاب بنسبة متساوية . وذلك الذي لايعرف الشعر البولوني ولا الشعر 
الروسي لن يعرف ان يقدر الى أي حد تصل قدرة العواطف السياسية القي 
يمكن ان يشتق منها هذا النشاط المتواضع الذي يقوم على صف ال حروف 
فوق الورق . 

وقد اجتهدت حتى الآن أن أقول ببساطة ما هوواقع . وأحب أن 
أسمح لنفسي الآن ببعض مناجيات قد لاتمردون بعض الغنائية » فأنا عندما 
أقرأ هذا الشعر السولوني والروسي وأوزانه مع الشعر الفرنسي , والانكليزي 
والامريكي . أحس أني سلاني - وهومختلف الى هذا الحد عن كل ماأنتجه 
٠الغرب‏ . ومع ذلك . وعلى الرغم من شعور مشترك بالمسؤ ولية نحوالمدينة 
فإن التأثئيرات والتشابكات بين الشعر البولوني والشعر الروسي كانت محدودة 
بصورة خارقة للعادة طوال القرن التاسع عشر كله . ونخص بالذكر مايتعلق 
بفلسفة التاريخ المهمة جدا مع ذلك . وبالحرفة الشعرية نفسها . فالعداوة 
المتبادلة بين البلدين لها في ذلك دور كبير ولكن التباينات بين هاتين اللغتين 
السلافيتين لها دورها الكببر أيضاً . فإن الميكل الفخم للشعر الروسي » 
ونبرته العالية الصوت ووزنه ذا الأوتار المجموعة , أمورتصدم بفظاظة أذنا 
بولونية , إنه كثير الضجيج مفرط القوة والشعر البولوني على عكسه . حروم 


انا 
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من النبرات المتحركة . مقيد بتنبيره الساكن لما قبل آخر الكلمة . ولذا فهو 
يثير الروسي الذي لايرى فيه إلا هدير موجة أو حفيف الاوراق الميتة . 

ومهما كان الأمر فإن الرمزيين بولونيين وروساً » أو بالاصح من هم.بعد 
الرمزيين. » قد تلاقوا في عبادتهم للشعر الفرنسي , في كلمتهم الآمرة : الفن 
للفن » التي كانت تغضب الرأي العام » كيا تلاقوا في ميلهم الى التجريب . 
وبعد ذلك , بل منذ هذا اليوم نفسه كان من الطبيعي أن تتباعد طرق 
الشعرين البولوني والروسي مرة أخرى . 

إن الشاعر الفرنسي يعمل بمساعدة المفردات الموجودة » وهو لايحصل 
على « الرعشة الجديدة » الا بروابط لغوية . ولايستطيع أن يكون كالشاعر 
السلافي , آدماً يمترع كلمات لم يقررها المجمع اللغوي مطلقا فهذه الموفبة من 
التمتمة هي عندي أثمن الشمرات التي تنتجها حرائة الأرض اللغوية من قبل 
الرمزيين وهي موهبة عجيبة قدرما هي خطيرة . ان الانتاج الآدبي لما يسمى 
« بولونيا الفتاة » وهو حركة أدبية في مفصلة قرنين ( كما هوا حال تمامأ في أدب 
« اسكاندينافيا الفتاة » أو« ألمانيا الفتاة » ) يؤ كد ماقلته قبل عن الصعوبات 
الدائمة التي يجب أن تقهر حينم يكتب في البولونية . فالثورة الموجهة ضد 
التصوير باللونين الأبيض والأسود الذي يقوم به الاختباريون سمحت بدديل 
حريات جديدة . ولكن هذه الحسريات انتهت الى تصنع يبدولنا الييوم 
مستوجباً للسخرية , وليس في سبيل لاشيء أن انتسب « ذووالاتجاء 
الجديد » كيا كانوا يسمون الى سلوواكي « غير المألوف » الذي ترجمت عفويته 
حينئذ بتشوهات كاريكاتورية للتركيب . وللتعويض عن ذلك انطلق من 
بينهم اولئك الذين اختطوا لانفسهم بصعوبة وبطء طريقاً نحوالبقع البيضاء 
المستمرة فوق خارطة اللغة , انطلقوا أبعد كثيراً جداً في الاخمتراع من 
زملائهم الغربيين وهكذا عاش «٠‏ بولسلوليسميان 1417/4 - 194717 » حرفيا في 


وم 
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عالم من المخلوقات الوهمية المنبثقة من خياله : كليات . أشياء » وكلمات - 
محلوقات مشتقة من اكشر الاصول السلافية قدما ( كان يعرف ويتكلم اللغة 
الروسية بنفس القدر من الاجادة كاللغة البولونية ء وذلك ماوجه على صورة 
ماأبحائه اللغوية ) ومع ذلك فلن يعرف كيف يقرب من « دادا ؛ إن قصائده 
البالادية الموسومة بأنها تقليد شعبي تفسر علم وجدانياته أومجرداته . وقد 
حاول أن يقهر خوفه من الموت تحت سماء ليس فيها « الله » فعمر الارض 
والسماء بقدسي يقيم في ثنايا اللغة ىا يقيم في قلب الخواء البدائي 
وبملائكة موجدين بدسائس سحرية وبأهوال مستنبطة من الأساطير - 
الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن نحيط بها . هذا الوجود الذي هوبصورة صرفة 
للطبيعة كلها يفسر لدى ليسميان حاجة لايمكن حبسها للجواب على أسئلة 
مطروحة على عقل موسوم بل ممتوم بالفلسفة . وأكون ظالما لواجتزت تحت 
ظلال الصمت في هذا المدخل . شخصية ستانيسلوويسييانسكي 
1407-1485 ) ومع ذلك فهوينتسب بالدرجة الأولى الى تاريخ المسرح 
الذي هو في بولونيا مسرح شعري فقط 8 
إن أحد المحرضء ( لبولونيا الفتاة » وهي الحركة التي وصلت 
إلى أوجها سنة 1414 إن برزيسمكي أول مترجم بولوني لآرثور 
ريمبو. ومكتشف نورويد . إن صحيفة ه شيميرا » التي كان يديرها نشرت 
آثاراً غير مطبوعة لنورويد وبعضاً من نصوصه التي لم يكن يعرف منها حتى 
ذلك الوقت إلا نبّذ والحال هي أن « أسطورة نورويد » التي هي اليوم أولية 
للشعر البولوني لم تتشكل دفعة واحدة . فإن هذا الشاعر الفيلسوف كان يظهر 
بعيد المثال إلى هذا الحد . 
إن « يولونيا. الفتاة » شكلت جوهرياً مدخلا إلى فتوحات تالية : 
وم يظهر في وصح الغبار حط التقسيم الذي كانت تخفيه إلا بعد الحرب العالمية 
الاو 


وى 








ذا 
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. «سكاماندر والطليعة » 


الآن هانحن أولاء إذاً في هذا البلد الجديد . الدولة البولونية التي 
عادت مستقلة سنة 1414 بعد كسوف طويل »ء لقد ربيت بها » واشتركت 
بنشاط في الجدل بين الجماعات الأدبية وبقوة بحيث أن القضايا الي أتناوها 
الآن ليس لها عندي أي نصيب من التجريد . لقد دخز جيل في المعركة 
الأدبية مع بداية الثلاثثيات مناضال ضد دعل « سكاماندر» الشعرية » وهي 
عضومن جماعة صغيرة من الشعراء الموهوبين الذين عانوا قد أسسوا في 
فارسوفيا في الوقت الذى كانت فيه العمليات الحربية لاتزال تتابع قهوتهم ؛ أو 
بيكادور » ونشروا بعد ذلك بقليل انا و ن الجودة بحيث أن سكاماندر 
انتهت بكشير من السرعءة إلى أن تدل على مدرسة فشباب هؤلاء الشعراء 
ومزاجهم الانفجاري وغريزتهم العظيمة الذواقة للشكل استولت بصورة 
مباشرة على الجمهور . وعرفت صفائح قصائدهم الطابعة نسخاً متعددة عنها 
هامة.إن تصديقهم المغتبط بالحياة وبيانغبم يتلخص بذلك - يتوافق مع الثمل 
العام الذي أثاره الاستقلال المنال بصورة جد مفاجئة . أما امتداحهم المدينة 
والجمهور - ولم يكن دون علاقة باعجايهم « بوالت ويتهان » فقد كان يتناسق 
مع الثقة التي لم تكن حينئذ أقل عموماً بالديمقراطية . والحال هي أن الذي 
كان له النصيب الأكبر في نجاحهم هوء دون شك » تلك البراعة النادرة 
التي عرفوا أن يوفقوا بها بين التقاليد الوطنية ومذهب المواطنة العالمية . وهكذا 
أفلت بسرعة نجوم الجراعات المنافسة ٠‏ نجوم الانطباعيين والمستقبليين الذين 
كانوا يستقون بصورة واضحة إلمهامهم من الخارج . إن اجولياث توويم 
14944 -1968 ) كازيمير زويير زينسكي ( المولود سنة 1894) ٠‏ 
جاروسلاو إيواسزكييويكز ( المولود في 4 148 ) أنتوني سلومينيسكي ( المولود في 


وا 
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6 ) ماريا باوليكووسكا ( 1496 - 1441 ) ؛ جان ليشون ( 1899 - 
1 ) إن هؤلاء لم يكونوا ييجرون العروض الإبداعي ولكنهم كانوا 
يجربُون في الوقت نفسه أعاريض أخرى ٠»‏ وهم دائياً مبهورون بالقافية 
والتجانس الصوتي . كانوا يشعرون كالرمز بين تماماً بنفور من الجماعية التي 
تخنق الفرد ولم تكن قصائدهم فقط ثأرا للأنا - وماأشد ضرورته !- ولكنها 
وعلى أنهم كانوا أمناء 
لكوشانو سكي وليكيويكز فإنهم لم يكونوا أقل انفتاحاً مها للتأثيرات سواء 
منها الفرنسية والروسية . 1 

فماذا يأخخذ الجيل الشاب إذا على سكاماندر التي هيمنت على المسرح 
الأدبي من 19414 إلى 1478 دون جدال ؟ . كان يمقت « التيار الغنائي » 
الوضع التقي للشاعر الذي يكتب تحت إملاء « شيطانه » الغناء الموزون 
الذي كان يشكل في رأي النقاد المفضلين لدى سكاماندر ماهوجوهري في 
الشعر . هذه المآخذ تعود في الحقيقة إلى مأخذ واحد ؛ كثير من الكلمات . 
وأولشك الذين كانوا يعون « طليعة كراكوفي » والذين كان على رأس 
سلسلتهم « تادوسزبيير ( المولود سنة 1841١‏ ) . وجوليان برزيبوس ( المولود 
“في 110٠‏ ) كانوا يتطلبون حياء المشاعر وصرامة ياضية في الاستعارات » 
وكان يجب أن يصلوا بين عاطفة الشاعر بشكل مُُوّر وبين مراسلات عديدة 
تعمل أقرب فأقرب . ولا كانت الطليعة متعصبة عقائدية فقد أخذت مهارة 
خصومها الموسيقية مأخذ الإهمال . ولم تكن في اعتباراتها النظرية وفي ممارستها 
العملية للشعر تبدو أقل رغبة في تغيبر أساسي للوضع تجاه اللغة بضمير جديد 
لردود المقاومة التي تقابلنا بها هذه اللغة . لم يكن الأمريتعلق على الأرجح 
بمبادىء جديدة من النظام تطرح كل وزن عروضي مقطعي لحني . كان 
الأحداث يُعرضون وينأون بجانبهم ساخرين من الجمال مؤثشرين عليه 


كانت أيضاً عربة المفاقيم لتقندمية متحررة 
عر اهيم متحر 








مم 
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الرنينات الصاقلة وببان نورويد المخنوق . كانوا يتبنون وفقا لمبادئهم على 
أنهم طليعة التقليد الشعبي وغنائية القرن السابع عشر البورجوازية . ويهذه 
اللناسبة يجب أن نذك رفي المكان الأول تاماه جوزيف كروشوؤيكر 
1484-1408 ) . وكان غويّوم أبولينير كوستر وويكي يجد من جديد 
وطن أجداده في التراجم التى ألفها عن هذا الوطن أدم وازيك ( المولود سنة 
158) الشاعر الممتاز الذي استطاع أن يستخرج من هذا التلاقي تشجيعاً 
على متابعة أبحاثه الخاصة في مادة العروض . 

إنه في ذلك الوقت عاد تاريخ بولونيا المضطرب «ائيأ على الرغم من 
الوضع السوي الظاهر الذي يرجع فيه إلى الاستقلال . إلى إيلام 
الشعراء حوالي سنة 140 . هذه المرة كانت الضائقة الاقتصادية وتألق 
الهتلرية في ألمانيا القريبة كل القرب . ولم يعد كافيا تمجيد الحياة الذي يعرف 
أن يحل بنفسه أكثر القضايا صعوبة - كما كان يدعى . كان الأحداث 
يهاجمون إذأ هذه المدرسة لمذهب ٠‏ الحيوية » الذي كان يصنع أساس 
برامجها . لابل أيضا من أجل عروضها العاجز أمام التعقيدات الفكرية 
والتهديدات المتزايدة التي تجشم فوق الفكر . 

كان جيل مظلياً . كان ينذر بالكوارث , وتكاثر أضعافاً مضاعفة عدد 
الكاساندريين ( ١‏ ) ولنلاحظ بهذه المناسبة أن مزج الجد بالسخرية يبدو 
السمة الدائمة للشعر البولونٍ . حيث الجاذبية التى يحدثها ماهوخارق مخالف 
للعادة » وتحدثها الجوانب الهزلية من الأمور المحزنة الجنائزية لها من قدم 











١‏ ) جمع كاساندر : يضرب ثثلا لمن يننبا ولا بلاثي سنبوابه عرهانا باجسيل . واصله ان امراة يونانية وهيها 








الاله القدرة على التنبؤ . ولكنها قصرت 





راجبها نحوه فقضى ان لايصدق احد تنبؤاتها . وصارت بعد 


اجارية لاا تمنون . وفتنت بعد رجوعه الى الب 





لخدا 
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التاريخ مالتأثير « غير المألوف » في تاريخ الأدب البولوني . وهكذا ظهرني هذا 
العصر تشاؤم الكتاب ورافقه على الأخص نكسة من التهكم ٠‏ حتى أن 
سكاماندر التي كان تجكمها في السابق باشا طلقا أصبح مراً بعد ١198٠‏ إن 
جوليان توويم عاشق السحر اللغوي الخاص باللغات السلافية ( والذي 
أصبح بذلك خلف بوليسلاوليسميان ) لم يعبر في أي مكان عن عاطفته ىا 
يبدولي بأجود مما عبر عنها في قصيدته الطويلة السياسية « الأوبرا الراقصة » 
ففي هذه الحفلة الراقصة التي أقامها حاكم طاغية يتزاحم الأغنياء المتنفذون 
)١ (‏ والارستقراطيون ورجال الشرطة السرية والمومسات . وهوفن عرض 
أشباح مؤلم من مرايا مشوهة على تناقض مع مشهد ساحة المدينة في الفجر 
حيث القرويون يقدمون خضرواتهم الى المدينة . إن غضب الشاعز يحتفظ 
دون أن يهتز بتوازن عروضي يبلغ حد الإعجاز . وفي الوقت نفسه تقريباً 
ظهرت « حفلة الرقص لدى سليمان » لكونستانتي ايلدفون غالكزينسكي 
( 1408-1408 ) التي لم تقع ني أي مكان . وهي كابوس حقيقي تعطي 
فيه الصور والحوادث المؤلفة بحسب منطق حلمي صورة لأوربا اليائسة 
المحكومة بالإعدام هذا البوهيمي الهزلي . هذا المشعوذ أوهذا الشاعر المغني 
الجوال تلميذ الشارع في فارسوفيا » هذا بروح نكتتة » وبملذاته وبمشهد 
أيضاً كشيرا لشعراء سكاماندر الذين نقل عنهم الفن 
الشعري في صعيد فوق الواقعي المستخيل منطقاً . إن غالكزينسكي هو 
بالتأكيد آخر تجسيد لسكاماندر تجسيد كان يكذب نفسه بئفسه . 

كان الشعر في بولونيا بشكل ماء وقفأعلى طبقة مثقفة وثيقة 
الارتباط دائياً بالتقدم البطيء لذينك الجبلين الثلجيين - روسيا الستالينية ‏ 
وألمانيا المتلرية - اللقيج سكل وهر برك » حيث كانت تسحق 
ار ١‏ ) ترجة 510016621 ,26:306انانام هو الحكم الذي يستلم فيه الاغنياء مقاليد لأمور 





شعبيته الثقيلة » مدين 
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الديموقراطية ضربات يمين فاشية ولا سامية . وانطلاقاً من هذه الظاهرة 
يمكن ان يفهم أدب السنوات ١‏ . وإذا كان اليمين لم ينجح أي نجاح لدى 
الشعراء برغم أنه جهد ليشتريهم . فإن انعطافات الأوساط الفكرية نحو 
الماركسية كانت تعبر عن نفسها في الشعر . إن بولونيا لم تعط طوال القرن 
العشرين , الا بعض شعراء ممتازين يمكن أن نطلق عليهم لقب الشيوعي . 
إن المكانة الأولى تعطى هنا الى « ولاديسلاوبرونيوويسكي »18417 - 
5 إنه بشدة غضبه الخلقي وعفوية انفجاره الثوري وغنائية ذبرته » في 
الحقيقة رجل من رجال ١848‏ الذي وجدت إبداعيتة صدى مباشرا في 
الجماهير . إن غناء المعركة لبر ونيووسكي , ذلك الغناء المتصف ب رجولة 
والايجازني الكلمات هوعلى الصعيسد العسروضي لون متحول من شعر 
سكاماندر هاجمته الطليعة أيضا أكثر من مرة ٠‏ فإنها لم تكن ترى فيه الا نوعا 
من مؤلف أغانٍ . وسيرة حياته تضعنا على تماس مع مأساة الشيوعيين 
البولونيين . كان ضابطا سنة أثناء الحرب ضد روسيا الشيوعية التي 
كان رأسهاللها استقلال بولونيا » وأصبح برونيووسكي توا شيوعيا . ونعود بعد 
سنة 148 لنجده سجين ستالين . وإن مصير برونوجا سينسكي 
1443-1901 ) ليس أقل دلالة : فإنه يهاجرعشية الحرب العالمية الثانية 
إلى الاتحاد السوفييتي ليموت في معسكر تجمع في سيبريا . 

كنت أحد مؤسسي جماعة « زاغاري » هذه « الطليعة الثانية » ( كما 
كان يقال ) التي كان لها مع الشيوعية علاقات خوائية تقريباً إن مميزتنا مي 
إحساسنا مقدما بالأبعاد العالمية للكارثة التي كانت تقترب مع إحساسنا المبهم 
بأن الشعور بالروحية التاريخية الذي كان قد غمر بقوة شديدة الشعر البولون في 
الماضي . كان وحده يستطيع أن يساعد على اكتشاف الفوضى الحقيقية 
المضبوطة للأشكال والنظريات . ومن هنا صدرعنا برغم الحلف المعقود بيئنا 
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وبين « الطليعة الأولى » طليعة كراكوفي . بعض التحفظ أمام مشاغلها 
واهتماماتها الي حكمنا عليها بأنبا ضيقة جداً . فالرؤى المتضمنة بشكل 
رمزي في قصائدنا كانت تبدوحينئذ اختزانات لامعنى لها » ولكن تبين لسوء 
الحظ أنها نبوءات صادقة 


أصوات جديدة واستمرار 

جهلت بولونيا أثناء الحرب العالمية الثانية الأدب الموسوم بأدب 
التعاون . كانت القصائد تنتشر وقد أعيد نسخها باليد » أوعلى الجلاتين » 
أوحتى مطبوعة في الخفاء , وقد وجد جميع الشعر نفسه كالماضي في خدمة 
القضية , وكان يصبح سلاحاً فعالاً في المقاومة . وكانت الصحف المنشورة في 
الهجرة لخدمة الجيش البولوني على جبهات الغرب تمنح مجالاً رحبا للشعر » 
وهذا الشعر هودون ججدال شهادة ثميئة خلقية وسياسية » ولكن يجب ألا 
نقدرها فوق قدرها . قعلى الصعيد الأدبي نرى المأساة في مغالاتها لدى 
أوستسوتيز وما جدانيك . وترامبلينكا - تتجاوزالامكانات المألوفة للكلمة 
فالكلمة تخضع حيئئذ إلى أوضاع آلية » وتقتنع بالوسائل الموجودة » والصياح 
اليس له تأثير في الشعر وإن فتية فارسوفيا الذين كانوا يبدؤ ون بالنشرات 
السرية الخفية كانوا يدركون ذلك , وكانوا لاهتماهم بايجاد بزة شكلية سامية 
يحاولون أن يغير وا على طريقتهم شكل الفن الشعري ل قبل الحرب لقد ماتوا 
جنودا فوق المتاريس ٠‏ ولم يكن للتيار الذي كانوا يمثلونه أي امتداد 

ومنذ سنة 144 ء وبرغم ارتباط بولونيا بالاتحاد السوفيتي » لم يوجد 
الا قليل من العلاقات بين الشعرين البولوني والروسي , وذلك أولاً هذا 
السبب البسيط : وهوأن الشعر الروسي الذي كان نموه ملجياً بصورة 
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صناعية لم يكن له أي قوة من الجاذبية على القارىء البولوني , فإنه لايذكره في 
أحسن'الحالات إلا باثارتصعد إلى سئة 1418 وتفصله عنها حتى ذلك الحين 
كشير من الأشياء . وبخاصة التجديدات المستمرة التي أدخلها في الحساسية 
التمابع السريع لمدارس الطليعة . ومن جهة ثانية فإن التجارب الرهيبة 
للحرب والشورة الاجتماعية في بلد اجتاحه العدووخسرمن الرجال أكثرئما 
تعده سويسرا منهم يمثلان المعادل لقفزة مفاجئة في الزمن كذلك يبدو أن جميع 
عصبر ماقبل الحرب يغيب الآن في المطارح البعيدة . وقد عرف الجيل الذي 
تقضت طفولته الأولى في المذابح أن يعطي اسياً للأشياء من جديد » كأنه 
أخرس قد استعاد فجأة القدرة على الكلام . ولست أعلم شيئاً أكثر إ.ة ببذا 
الاعتبار في شعر عصرنا الأوربي من أشعارتادوسز روزويك زر المولود في 
0 ) . فهي تطرح الوزن وا وكذلك الاستعارات . وفي ذلك 
العلامة على رفض كل شيء « لفن » منظور إليه على أنه غير خلقي ٠‏ 
وإرادة عري كامل في مجابهة العذاب الانساني . والشعر يصنع حينئذ من 
كلمات مجتئة بالفأس - وهي أبسط الكلمات - ملفوظة بحلق مشدود » وذات 
فاسفة يعبربها عن الحاد انساني المذهب ( ١‏ ) إذا كان على كل حال » 
« الحاد انساني المذهب » يستطيع أن يكون شيئاً آخرغير إثبات البراءة 
بالبرهان على الوجود ني غير مكان الجريمة . هذا العري للانسان على 
الأرض التي لاترحم . الذي لايعرف الذكاء نفسه أن ينجده . والذي كشفه 
لنا الغرب من قبل في مسرح « بريخت » هوالذي يسيطر على الشعر البولونٍ 
منذ 1440 . وإن التوجيه الذي سيظهر بعد ذلك لدى روزويكر . عندما 











١‏ ) الممدهب الانساي ©00001801500. له آكثر من معنى والمراد به هنا مايتصل بالعلوم الانسانية كاللغة 


والأدب والتاريخ . ويعادي سلطة الكنيسة . 


4 


#الشعر البولوني من أول عصوره حى تبره 


أنجز ترجمته الخاصة لمسرح المستحيل هومتطقي دون شك ومن الواضح 
مناهضة الشعر لدى روزويكر وتلاميذه لم تصدرمن لاشيء كانت مدارس 
الطليعة قد هيأتها لترد بها على « التيار الغنائي » وهي كذلك لم تستعرشيئاً 
تقريباً من الشعر الغربي على الأقل مباشرة 

وهذا الاستقلال !نذاتي أعطى للشعراء قوة أن يعارضوا الصحافة 
المقفاة التي كانت السلطة تريد أن تقهرهم عليها باسم الواقعية الاشتراكية . 
وهذه الواقعية الاشة. أكية التي كانت إجبارية من ١444‏ حتى 1965 
لاتستحق أن تذكر إلا دليلا على زوغان جماعي . وكان خضوع بعض شغراء 
لمحي ل ا 2 و 
سخرية . ونجد في ذلك من جديد إحدى مميزات بولونيا الخاصة . فالسخر, 
الملحدة . حتى تحت حنى رسمية لاتضيع شيئاً من صحتها . إن شعبية 
كونستانتي . إيلد فونس غالكزينسكي . وبخاصة بين الشبان تفسر بصورة 
لاتقبل الجدل بلى كل القصائد أجل عباط كل اليتون انل 
رضى . هذا الشاعر الذي يعتبر أستاذاً اليف الزخارف المستعارة من 
مختلف الاساليب وفي مغتلف العصور( كحال غير المألوف في القرن السابع 
عشر تماماً ) وقبل كل شيء أستاذاً في استعمال أسوأ الآثار المنتجة ( 1١‏ 3-6 
تمكمية . كان يحول الأفكار إلى مُلحقات مشهد بحيث تكون تافهة بالية 
تفاهة الزي السائد ثم بلاه في الثياب وفي الشعر وكان لعبه الكبير بالدمى يغني 
الأفكار سواء أكانت خاطئة أم صحيحة . 

إن إحدى الخصوصيات الأخرى لبولونيا مابعد الحرب العالمية الثانية 





)١(‏ ترجمه 0800610165 659 بالأصل فيها أسواً البضاعة وتطلق على أسوا الاشياء او الاثار الادبيه 
المصنوعة أو المؤلفة. 
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هي وجود إنتاج أدبي لكتاب مقيمين ني الغرب . وإن الاحتقار الشائع لدى 
الغربيين كثيرا للهجرات السياسية التي هي عادة عاجزة سجينة أرهامها » 
ونتيجة لذلك فهي إذاً قاحلة هذ الاحتقاريتسع حتى يشمل الأعمال الأدبية 
والموسيقية والتصويرية التي يبتدعها مهاجرون . والحال هي أن هذه الأعمال 
تند غالباً من بيئة الهجرة السياسية . فنظرياً يكون الشعر المنقول من أرضه 
المجتث من جذوره صعب الادراك . ولكن المثل الذي قدمه أحسن الشعراء 
البولونيين في القرن التاسع عشر . الذين قضوا في المنفى الشطر الأكبر من 
حياتهم يثبت العكس . وم كان الأمر . وبغض النظرعن السياسة 
الحكومية فإن الشعر البولوني لم يكن في هذه السنين العشرين الأخيرة 0 
مقطوعا قطعا تاما عن شعر البلاد الغربية . ولا عما كان يكتب باللغة البولونية 
في الغرب . 





لي أن أعترف بالحماسة الساذجة التي استحوذت علي عند 
بولونيا سئة 1407 كوكبة من الشعراء الشبان بل جماعة حقيقية إذا 
أمكن القول .. أأكون إنساناً متعصباً للاستمرار والخلود ؟ إن الفترة بين 
1403-8 لم تكن إذاً الاحالة استراحة . كان جهد القناعة المبذول 
قبل الحرب قد وقف مقاوماً أمام طوفان البلاغة النظامية الموقت . ومن المؤكد 
.أن حياة التنسك هؤ لاء الشعراء الذين بدأوا في الغالب متأخرين بعض التأخر 
يسبب الرقابة ومجرههم الكل لِلشمن المقطعي المنفم ( وهي سجركة جامة لعت 
فيها روزيويكز الذي كان قد بدأ في 1445 دورا هاما ) كانا يعطيان إلى 
قصائدهم طابع البحث في المخبر . وكانا يجعلانهم موضع اللوم غالبا لأنم 
غير قابلين لأن يفهموا . ولكنهم في مقابل ذلك أوصلوا إلى الكمال أداة 
ملائمة لمتطلبات لغة ذات قدرمحتوم مسبق . هي بطبيعتها . ذات أوزان 
متغيرة . وذلك دون أن يقعوا في مبالغات الشكلية . إن الاشمئزازمن 
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الجدران التي تنز , ومن السلالم الملطخة ومن الصنابير الراشحة » قد تفسر 
لدى « ميرون بيالوسزيوسكي المولود في 1437 » تطلب الاشياء التي تبمّ 
وحدها عندما ييجرنا كل إنسان وكل شيء وإن صلواته لملعقة الخشب 
وللمشعل وللفرن تجد مير را لها في هذا المشهد الانساني الذي تكون فيه شجرة 
واحدة مريضة قائمة في سهل بلقع كنزاً في مثل تلك الساعة . 

إن الضياع مقدرلعدة تجارب في الفن الحديث ولكن الوجدان الجديد 
لحياتنا لايمكن أن ينبن إلا من خلاهها . إن الشاعر الذي أقدره من بين 
هؤلاء الشعراء المتنسكين أكبر تقديرهوه زبينييوهربرت (١‏ المولود في 
4) فقد وجد هذا الشاعرمن جديد وهويرفض كل السهولات , نسباً 
تكاد تكون مدرسية . وشعره الفولاذي الذكر الشفاف في العين , العقلي يبدو 
أنه يعمل في الُبد وحدها . ويذهب في موجزاته حتى قاع التجربة الجماعية » 
بعد أن قهر بذكاء قادر على التمييز » شلل الارادة الذي يشيره إغراء 
المستحيل . إن ه هربرت » هذا الشاعر ذا التهكم التاريخي يؤكد في رأني 
خلود حركة توجه , من خلال عدة تقلبات , الشعر البولوني نحو الزمن الذي 
سيا بقيمتة كير يان تورويذ سمواً كبيراً . 

أما وقد بلغنا هذه النقطة . فإن تباين المدارس الشعرية » والتطور 
الذي حدث منذ 1405 لشعراء أكبر سنا - ومنهم الكسندر وات ( المولود في 
٠‏ ) وهوشاعر كبير الموهبة » مستقبلي قديم - عاودوا البدء بالنش بعد 
سنوات من الصمت ٠‏ وتأثيرات الشعر الأنكلو- سكوؤني » والروابط مع 
مسرح الطليعة » وقبل كل شيء عدم ثبات المواسم السياسية » أمور تضطرنا 
إلى تنبؤ هوميدان النقد الأدبي . وأوثر أن أتوقف هنا . أولم أجعل الدور 
الجميل جداً للتاريخ ؟ إن آخذ ذلك على نفسي الآن . لأنه بالنسبة إلينا 
نحن الذين نقرأ هذا الشعر في أصله يتأكد الشعور بأنه إذا كان مغتلفاً عن أي 
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قشعب الغو فذلك أولاً لاصراره على أن يحمي غنائيته الرعوية وحسيته 
الطفلية الرعناء » واعتقاده بأنه على الرغم من كل شيء يحيا حياة طيبة على 
الأرض وهكذا يبدولنا مرحاً يتغنى بالأشجار والأنهار ورقصات العاشقين في 
آثار القرنين السادس عشر والسابع عشر وبعد في « بان تادوسز » لميكيويكز 
وعند الابداعيين من أقصر قامة . هوشعر قلبي » كتب عليه أن يلتصق 
بواجبات ربما كانت حطمت أكشر من شعر أخصرغيره من أحسن الأشعار 
إعداداً ومع ذلك فإن هذا التحدي قد رفعه عالياً . وإن لغة القصاص 
القرويين ذات الخصب الذي لايعرف الحم . لغة القلب لا الدماغ . قد 
جددت بألف صورة قبل أن تكتشف حقيقة مميزتها السرية القائمة على 
إيجازات باهرة . وعلى أخيلة لاهية » وإذا قصرّجناحاها عن التجريد فإنها 
قد عوضت عنه بم| هوخير » بموهبة تكاد تكون سحرية من تحرك المفاهيم 
بالألوان والطعوم والروائح 








إن سلسلة الكوارث السياسية التي تعاقبت دون انقطاع منذ مئتي سنة 
وجدت ترجمتها لاني الرسالة السياسية » ولكن في الشعر . كان المؤلف ني 
الحقوق الشرعية في بولونيا يفتنه الشعر غالباً ولكن الشاعر عرف ألا ينحدر إلى 
الصحافة حتى حين كان يعالج قضايا معقدة . كان اصطفاء الشعوب الأزلي 
وجدل التقدم والنضال ضد كوارث الطغيان الأوربية ومستقبل حضارة البحر 
المتوسط - كل ذلك كان يحشه على قفزات جديدة في الفضاء وفي الزمن . 
ولكن الرغبة في أن يصل إلى الغنائية الصافية بقيت غير محسوسة في الشعر . 
برغم الواجبات غير المعدودة التي تكيدها فوق ذلك بطيبة نفس . ماأكثر 
الآثار الأدبية التي لايمكن أن يتصور أويخمن في أي ظروف قاسية قد رأت 
النور . وترد إلى خاطري الآن بصورة خاصة كل الخصوص . القطعة 
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الشعرية التي كتبها أثناء الحرب الأخيرة جندي المقاومة الشاب تادوسز 
غاجكي ( 14377 - 1444 ) قبل موته بقليل عن هومير وه وأعمى . 

ألا يعاني شعر اليوم في كل نكان . من انكماش » ومن فقر في معناه 
الانساني يتطلب أقل قدرمن التهاس مع الآخرين , في الغضب أوفي الأمل - 
فذلك لابهم إلا قليلاً - إذا أراد أن يبقى حياً وأن يزدهر؟ إن الشعر البولوني 
الذي استجاب لنداء التاريخ أكثر من مرة , ربها كان الدفاع عنه أحسن من 
الشعر الغربي ضد الزال المجاعي الحالي . إن عدم التراجم أمام الصعوبة 
الكبرى للواجبات هوجهد لايمضي دون أن يترك آثااً . وكل نص مهما كان 
شخصياً فإنه يظهر الاهترام بالمخلوقات الانسانية الأخرى , وحينئذ يصبح 
ممكناً مايميز » في رأبي . هؤلاء الشعراء البولونيين المعاصرين الذين 
أحبهم , وهو : الزهد . والتهكم والبساطة 









صَدرِحَدٍثَاعَن اتحادالكنابالعرب 
د.إحسانعباس .. والنقدالأدري 


ددراتٌ عوالدين صبعي 

الشخصية الص الضهيونية 

دراستي محمدعببه 
من أين تبتدئ القصيدة 
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الرُوْمااشَية 2 نيك الحزية 
: رستهف عان لدت المعاصى 


قربي نري ك عبرتتتزال حص :يت نطا 


عت نالفو نستية 


منحت أكاديمية السويد جائزة نوبل في الآداب 
للشاصر الفسرنسي فريدريك ميسترال في العاشر من 
كانون الأول عام : وذلك لسموأفكاره وجمال 
شعره . ولأنه بلغ أواخر حياته ذروة الفنّ والابداع : 
فقد نذر عمره كلّه في سبل فكرة سامية ألا وهي إعلاء 
شأن مسقط رأسه البر وفانس ونشر لغته الجميلة ورفعها 
الى مصافٌ اللغات العظمى . 
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#االر ومانسية الهزينة تزحف على الآدب المعاصرقة. 


ولد ميسترال في الثامن من ايلول عام 187٠‏ في قرية مايان الواقعة بين 
مدينتي أفينون وآرل » مقابل وادي نهر الرون . لقد ترعرع شاعرنا في أحضان 
هذه الطبيعة الرائعة فأحبها حبّاً نفذ الى شغاف قلبه » فلا غرواذا تغتى 
بجماها طوال حياته . 

كان والده فرانسوا ميسترال يعيش عيشة بذخ ويدير أعماله بحذقٍ 
متمسكاً بأخلاق آبائه وأجداده . وكانت والدته تبدهد روحه بأناشيد 
البر وفانس ال حلوة وتقاليدها العريقة . 

إطلع ميسترال أثناء دراسته الشانوية في افينون على آثار هومير وس 
وفرجيل ٠»‏ ولقد أنْر هذان الشاعران في نفسه تاثيرأ عظياً كما أوحى اليه أحد 
أساتذته الشاعر رومانيل بحب شديد للغته الام الغة البر وفانس الجميلة . 

بعد أن حصل فريدريك ميسترال على إجازة الحقوق استجابة لرغبة 
والده , برعاةها اتمحرف الى نظم الشعر ليتغنى بجمال بلاده الرائع » 
مستخدماً لغة البروفانس المحلية . كانت أول محاولة شعرية نشرها تصف 
الحياة الريفية في جميع مظاهرها ثم كتب قصائد جميلة تتغنى كلّها بمفاتن 
البر وفانس . وأخي رأ خلال ست سنوات متتالية عكف على تأليف ملحمته 
« ميراي » التي وطّدت شهرته العالمية . 

حين طالع الشاعر الفرنسي لامارتين ملحمة « ميراي هتف قائلاً : 
« حقاً لقد ولد شاع عظيم ا » ذلك لأنّ هذه القصيدة تمتازبجمال جرسها 
وحسن تأليفها ودقة وصفها. وهي لامتدة عاك لدعلل التقسي وبين 
أغوا و النفين البشرية » ولكنها تروي لنا قصة عاشقين وتصوّر لواعج 
تضويرا رائعاً ييضن بالخزلة. 

يحكي لنا الشاعر في هذه القصيدة الطويلة التي تنعلوي على انني عشر 
نشيداً قصة طيبة القلب رائعة الجمال أخفقثٌ في حبّها لشاب فقير الحال 2 


#اترجمة حليل شطاه 


وذلك بسبب تعنت والديها » فهربت يائسة من منزها لتموت في كنيسة مجاورة 
شهيدة حبّها الطاهرء والى جانب ذلك يصور ميسترال منطقة البر وفانس 
تصويرا رائعا وشاملا كها يصف عاداتها القديمة وحياتها . بحيث تجد أمامك 
صورة حيّة لكلّ مايمت الى منطقة البر وفانس بصلة . وهويفعل ذلك 
ببساطة يرة بهومير وس محتفظاً مع ذلك بأصالته وشخصيته ٠‏ إِذْتهبَ على 
لوحاته نفحةٌ علوية تسموبنا الى عالم الشعر والجمال . 

أنظرٌ إليه يصف الخيول البيضاء في.جزيرة الكامارغ وهي تغدوخبياً 
وعرْفُها يتطاير اهواء وكأنها أفلتت من عربة إله البحر . فإذا ما ا 5 
مراعيها عدوة وظلياً هربت وعادت الى هاتيك السهول العزيزة التي ألفتها 
تحييها بصهيلها الفرح : 

- إِنْ خيول الكامارغ اذا ماشقٌّ جوانبها المهماز الحادٌ والمؤلم » أو 
لامستها الأيدي الخفيفة والناعمة لتلقي بها الى ديار الغربلا ؛ وجدتها تعدو 
مسرعة تقطع المسافات الشاسعة لتعود إلى مراعيها المألوفة ولومضى على 
ذلك.عشر سنوات . ذلك لأنَّ هذه الخيول تعشق البحر وتخلص لاصحابها » 
فأين منها بنوالبشر الذين يتنكرون لأصدقائهم وينسون أوطانهم ! 

يمدي ميسترال قصته الرائعة إلى الشا. اغر الفرنسي لامارتين بهذه 
العبارات : « أهديك ٠‏ ميراي » ؛ إتها عُصارةٌ قلبي وروحي . بل هي زهرة 
عمري » إنها حبّة عنب قُطفتْ من مقاطعة و كرو» في البر وفانس يديك 
إياها أحد القرويين مع جميع أوراقها . 

ثم يبدأ نشيده الأول قائلا : 

« إن أتغتى بجمال فتاة من البر وفانس قامت بمغامرة حب وهي ماتزال 
في ريّق العمر . إنها تسكن منطقة و الكرو» القر ة من البحرء أنا كتلميدٍ 


متواضع هومير وس العظيم عقدتٌ العزم على أن أتتبّعها خطوةً فخطوة . إن 











ه١‎ 


ااالر ومانسية اهزينة تزحف على الأدب المعاص ره 


جبهتها تتألق بنضارة الشباب وحدها وإنَّ كانت لاتزهوبتاج ذهبي أوبرداء 
من الدمقس فلقد صممتٌ على رفعها الى سَّدّة المجد كملكة . وعلى أن 
تداعب روعتها لغّنا المحلية المتواضعة فأنا لا أنشد الشعر إلا من أجلكم أيها 
الرعاة . ياسكان البيوت الريفيّة . 


على شاطىء الرون » بين أشجار الحور وأشجار الصفصاف المنتصبة 


على ضفة الغبرفي بيت متواضع تأتكله المياه . كان صانعٌ سلال, يسكن . 
ود يتل بيع :زه م يؤزفة الى يز ليقبلع ,الال لننظمة ولت 





اس فيها كانا يقطعان الحقول وهما يحملان ربطة طويلة من 
أ.غصان الصفصاف الغضّة الليّنة قال فانسان : 

« ياأبي » أنظر الى الشمس كيف تحجبها الغيوم فإن تلبدت هذه 
الغيوم قبل وصولنا الى غابة ‏ الميكوكول » بِلْلتنا مياه المطر. » فاجاب 
الوالد : 

« كلا ! . . لاخوف من المطر اليوم » 

كانت الشمس تغيب وراء التلال . فتلون هاتيك الغيوم الخفيفة بأببى 
الألوان بينما كان الفلاحون يعودون ببطءء , وقد رفعوا مهاميزهم , لتناول 
طعام المساء . وهم يمتطون حيواناتهم المقرونة الى بعضها بأعناقهم . وإذا 
بالليل يخلع وشاحه المظلم على تلك المستنقعات . 

- هيا بنا» قال فانسان وقد لمح من بعيد أعلى قمّة التبن هاقد وصلنا 
الى الملجأ ! هناد تعيش النعاج سعيدة هانئة . فهي تسرح في غابة الصنوبر 
صيفاً. وني السهل الكثر الخصى ثشتاء ٠‏ إنك تجد هنا كل شيء . 

- في هذه الارض كلها ٠‏ ياوالدي . تُعجبني ابن صاحب المزرعة أكثر 








إن 


من أيّ شيء آخمر . هل تذكر . ياوالدي » انها كلفتنا في الصيف الماضي 

بصنع سلتين للزيتون المقطوف كا كلفتنا بوضع مقبضلقفتها ؟ 

وفيها كانا يتحدثان وجد نفسيههما عند الباب وكانت الصبية قد أظعمت 
دود القزبعض الأوراق . واتجهت نحومدخل البيت لتبرم ربطة خيوط . 

- مساءالخير جميعا ء قال ذلك صانع السلال وقد ألقى على الأرض 
حزمة الخيزران 

- مساء الخير . ياسيّد أمبر واز . قالت الفتاة » كنت أستعد للغزل كما 
تزون ! . ٠‏ . لقد وصلتها متأخرين . 

- بها آنْ الليل قد أدركنا فلسوف نبيت الليلة مفترشين كومة التبن . 

م يبلغ فانسان بعد السادسة عشرة من عمره . كان هنى وسيياً ٠‏ قويّ 
البنية وطويل القامة ولا غروء فالتربة السوداء تنبت دائها الحنطة الجيدة 
وتستخرج من العنب الأسود خمرة تلعب بالرؤ وس . 

وخرجت ميراي في صباح اليوم التالي من دارها لتضع الطعام مع خسٌ 
السلطة على المائدة الحجرية , بينها كان الشيخ مع ولده يضفران أغصان 
الصفصاف ..فدعاهما صاحب المزرعة السيد رامون قائلا : 

- أما تريان النجوم قد ظهرت في كبد السهاء » وأنتٍ ياميراي ‏ أجلبي 
قصعة . هيا الى المائدة » إنكم تشعرون بالتعب ولا ريبب . 

- هيا ٠‏ قال صائع السلال . 

وتقدم مع ولده نحوزاوية المائدة الحجرية وكسرا قطعةٌ من اخبز ه 
وتبلث هما ميراي صحناً من الفول الصغير مع زيت الزيتون , وأ.قبلت 
برشاقةٍ ولطف تحمل إليهما الصحن بكلتا يديها . 

كانت ميراي في الخامسة عشرة من عمرها . . فيا سهول مقاطعة 
/ الكرو/ هل رأيت فتاةً جميلة في مثل هذا الجمال ! الشمس المرحة هي التي 





إن 


#الر ومانسية المهزيئة تزحف على الأدب المماصرقه 


أبررتها الى الوجود . فبدت طلقة المحيّا .. صافية القلب بوجنتيها الورديّتين 
وأانفها الأشم . 

إن نظراتها كنظرات الندى . سرعان ماتبدد الهموم والأحزان . 
شعاع النجوم أقلّ عذوبةٌ وأقلّ صفاءء من هذه النظرات تنسدل على كتفيها 
جديلتان سوداوان مجعدتان . صدرها أ.شبه مايكون بحبَةِ مزدوجة من الدّراق 
لم تنضج بَعْدُ » إنها تبدو لعوبةً ومرحة تفيض حيوية ونشاطاً . 

أذ كل من الحساضرين يتحدث عن عمله كالمادة ثم طلب 
القرويّون وميراي من السيّد أفترواز أن يُنشدهم بعض أناشيده الجميلة » 
فلبّى طلبهم بعد أن أفرغ كأسه المليء بالخمرة المعتقة ٠‏ وشرع يغني نشيداً 
يروي فيه كيف تغلب الفرنسيون على الانكليز برباطة جأشهم وقرّة مدافعهم 
التي كانت تدوي بشْدَّةٍ فتملا الدنيا هيبا وهديراً . 

ومضى الفلاحون الى المشرب لسقي حيواناتهم وبقيت ميراي وحدها 
وهي ماتزال تضحك كانا يتكلمان 
معا فينحني رأسٌُ كلّ من نحو الآخر . وإنهما ليشبهان وردتين أخنتهها نسمات 


رقيقة . 





٠‏ بقيت مع فانسان ٠‏ ابن السيّد أمبر واز 





- كم أنا أغبطك يافانسان . وأنت تحمل حزْمْكَ الصغيرة على ظهرك 
تجوب الآفاق من أجل إصلاح السلال . فتشاهد أثناء تجوالك القصور 
القديمة والأماكن الأثرية والبلاد المختلفة . أمّا نحن فلا نغادر البتة منازلنا » 
قالت له ذلك ميراي 

- صحيح ماتقولين ٠‏ ياانسة أجاب فانسان . ولكن لايغزت عن بالك 
أن السعي وراء العمل يتطلب مشقةٌ عظيمة . ومع ذلك فإِن للأسفار ممّعتها 
وروعتها . 


هه 


#اترحة خليل شطا8ه 





ثم شرع يقصٌ عليها سباقاً في العذواشترك فيه وكان المجلٍ 
المتسابقين . وأصغتٌ ميراي الى حديثه الجذاب بقلبها وروحها . 


النشيد الثاني 
قطاف أوراق شجر التوت 


كم يحلو الغناء وقت القطاف ! وكم هوجميل دود القرّ ! إِنَّ أشجار 
التوت مثقلة بالفتيات المرحات اللواتي يقطفن الأوراق ليقتات بها دود القرّ . 
فهن يشبهن جماعة النحل وهي تجني العسل من أشجار « إكليل الجبل » . 

كانت ميراي تقطف الأوراق ذات صباح من شهر أيّار قد تدلّت من 
أذنيها حبتّان من الكرز بمثابة أ.قراط . وني هذه الصبيحة بالذات مر فانسان 
هناك ثانيةً . إن يحمل على قبعته القرمزية ريشة ديك » وإذا بميراي تهتف 
قائلة : 

-مابالك » يافانسان تمرّمسرعاً في الممراث المُخضَوضرة ؟ 
فاستدارفانسان نحوها » فوجدها جاثمة فوق شجر التوت . فطار اليها فرحاً 
قائلاً : 

- أتريدين مساعدة ياميراي ؟ فأجابته فرحة متهكلةً : 

- بكلّ سرور ! 

وإذا به يتسلق الشجرة ويساعدها في قطف الأوراق . وفيا هويتحدث 
عن أسفاره وعن والدته . سألته الفتاة : 

- أينَ تسكن والدتك ؟ سكت الفتى لحظةٌ ثم قال : 

- القداتوفيت 1 .. ..واسجطرء قاقلً حينها كانت فانسائيت معتاء» 
كانت تقوم بأعمال دودة القرّ على أ.حسن وجه ! 





وه 








| #االر ومانسية اخهزينة ترحف على الآدب المعاصر 8ه 


- ولكن . ماذا يافانسان ؟ هل لك أخت ؟ 

- إنها تعمل كخادمة منذ وقتِ طويل . عند جماعة من الحصّادين . 

- تُرى » هل تشلبه أخنك ؟ 

-مَنْ ؟أنا؟. . شمَان بينى وبينها ! إنها شقراء » وأناكا ترين ٠‏ 
قدي السمزل يالل طق تمامين يرق اكز ؟ إنها تذكرني بك . بتوقد 
ذهنها وغزارة شعرها . حتى ليقال إنكما توأمان . ولكنها لاتضاهيك في 
تصفيف شعرك . صحيحٌ أن أختي جميلة ولكنك أكثرمنها جمالاً ! وقالت 
الصبيّة بخجل وخفر : 

- أصحيحٌ أ.ني أجمل من أختك ؟ وكيف ذلك ؟ 

- ياإهي بأيّ شيء يتميز الحسّون عن غيره من الطيور , إن لم يكن 
يرمز الى الجمال كنيد 









بتغريده ورشاقته ! 


إن عي فانسانيت زرقاوان وصافيتان صفاء مياه البحر . 
أما عيناكِ السوداوان فمصباحانإذا أثير نحوي ملا انفسي ضراماً ايد 
سماع صوت أختي العذب حينم تنشد , أمّا أنتِ فأقل كلمة تصدر 
منك تشنف أذني» وتبعث الوجد في قلبي أكثر من أي أنشودة . لقد صهرت 
الشمس المحرقة عنق أختي كما صهرت وجهها , أمّا أنتِ فلا تقوى الشمس 
على مداعبة جبهتك البيضاء » ماتزال أختي نحيلة الجسم كالفراشة التي نحو 
فوق الساقية , أمّا أأنتِ فمثال اللطف والرشاقة . . فاحمرٌوجه الصبية خجلا 
وقالت : 

- كفى ! كفى ! يافانسان ! 

وهكذا اختفى العاشقان تحت الأغصان الملتفة يتناجيان ويبث 

أحدهما للآخرحديث الحبّ والغرام . وأخذ فانسان يساعدها في قطف 





5ه 


#اترجمة خليل شطاله 


أوراق القرّووضعها في الكيس . فإذا باليد البيضاء واليد السمراء تتلامسان 
من حسن الحظ . فتتورد وجنة ميراي خجلا . ومالبث أن صاحت قائلةً : 


- أنظر الى هذا العش الجميل . ليتنا نحصل عليه , ذلك لأنَ المثل 
يقول. : « إذا وجد فتى وفتاة عشاً على أ.على الشجرة فلا يمضي عليهم| العام 
دون أن يكونا قد اقترنا بالرباط المقدّس . وإذا بالغصن ينقصف تحتهما ٠‏ 
فأطلقت الفتاة صرخة ذعر . وضمّت فانسان بذراعيها وسقط كلاهما على 
الشيلم الطريّ 5 أيتها النسمات هبّي فتي على العاشقين . ودعيههم| يتمتعان 
بأحلام السعادة والهناء ! وأنتٍ ايتها الساقية ترقرقي رويداً رويداً ولا تحدئي 
نأمة في محراك واتركي هاتين الروحين تنطلقان الى السموات العلى :ترصّعة 
باحق 1 0 

وبعدها قالت الفتاة : 

- هناك شيء يقلقني ويقض مضجعي ويحملني على جناح الجيال 
والأحلام , بل أنالم أعد أءطيق له كتياناً 0 إنني احببك حباً عظيماً 
يافانسان ! . . . فأجاب الفتى على الفور : 





- هل تسخرين مني , ياميراي ؟ أنتٍ المليكة في هذه البقاع تريدين 
أن تصبحي زوجة لرجل مسكين مثلي ! 

- معاذ اللّه يافانسان . إذا رفضت حبّي هذا , فاعلم أ.نك تسبب لي 

من الأحزان والآلام مالا أقوى على احتماله ٠‏ فأنا لايهمني أن يكون حبيبي 

سيدا نبيلاً أوعاملاً يسيطاً . 

- تأكدي ياميراي . اني أحبك حبّاً عنيفاً . بحيث اذا قلت لي : 

« أريد نجمة السماء . فلا البحار والغابات والنارولا الحديد تحول دون 
ذلك ! هناك في أعالي الجبال الشاهقة التي تنطح السهاء . فسأذهب لأخذها 





لاه 


#الرومانسية الخيزينة تزحف على الأدب المعاص رق 


وغداً ترينها معلقةً على عنقك ! وأنا كلما تأملتك إزددت بك تعلقاً 
وافتانا . . 


النشيد الثالث 
انشودة « ماغالي » 


ياحبيبتي الغالية ! 
أذاعت احدى الفتيات حبّ ميراي لفانسان فأخذت رفيقاتها يسخرن 
منها وانبرت احداهنّ واسمها نورتغني انشودة « ماغالي » ياحبيبتي الغالية 
-< ياماغالي » ياحبيبتي الغالية . . أسندي رأسك الى النافذة ! 
أصغي قليلاً الى تحية الصباح بالطبول والكمنجات » 
- « السماء هناك عالياً مرصّعة بالنجوم . 
لقد سكنت الريح ٠‏ 
ولكن النجوم تصبح شاحبة اذا مارأتك » . 
- « أنالا أهتم بتحيتّك الصباحية كلا أهتم بهمسات الآغصان . 
ولكني ذاهبة الى البحر لأجعل نفسي سلّورة تحت الصخرة » ! 
٠‏ - وياماغالي إذا كنت سمكة البحرء فأنا صيّاد اصطادلة 1 » 
- « آه ! اذاكنت صيّاداً.» حينم تلقي شباكك . فأنا عصفور أطير 
الى الأراضي البور» . 
- « ياماغالي . اذا كنت عصفور الفضاء . فأنا صيّاد أقتنصك ! » 
- اذا أتيت لتنصب أحبولتك . فأنا العشب النضر ء اختبىء في 
المروج الواسعة . . 
- ياماغالي . اذا كنت زهرة الربيع - فأنا الماء الصافي - أسقيك . 








مه 








#اترجة خليل شطافه 


؛ - اذا كنت ماءء صافياً - فأنا السحابة الكبيرة » أذهب بسرعة على 
هذا النُحو- الى أمريكا . هناك بعيداً جداً ! 

- ياماغالي . اذا ذهبت الى بلاد الحند البعيدة - فأنا البحر أحملك ! 

- اذا كنت ريح البحر. هربت من ناحيةٍ اخرى ! 

- أنا منفذ لاهب للشمس المحرقة التي تذيب الجليد ! 

- ياماغالي . اذا كنت ضياء الشمس - أنا الحرذون - اتجرعك - 

- إذا كنت السمندر - الذي يختبيء في الأجمة - فأنا بدر السماء الذي 
تالحرو الل 1 ااال 

- ياماغالي اذا كنت قمراً مشرقاً ذ ب 

- ولكن اذا غطاني الضباب - فلن يقبض 
العذراء - انفتح في الأدغال ! ١‏ 

- ياماغالي » إذا كنت الوردة الجميلة - فأنا الفراشة تقبلّك 

- اذهب . بل اركض . واركض ! 

- ولكنك أبداً لن تدركني . . أنا أرتدي في الغابة المظلمة قشرة 
سدنديان كبيرة . 

- ياماغالي . اذا كنت شجرة ضخمة . فأنا شجرة اللبلاب - 
أعانقك ! 

- ياماغالي اذا كنت المرأة المسكينة الميتة » فأنا الأرض استطيع أن 
أ.متلكك . 





النشيد الرابع 
طالبوا الزواج من ميراي 
حينم| تشتهر احدى الكونتيسات بالجمال لاتعدم من أشخاص يتقدمون 
لطلب يدها . فقد جاء الى غابة « الميكوكول » ثلاثة من هؤلاء الرجال 
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#الر ومانسية اخهزينة تزحف على الأدب المعاص ره 


وهم : صاحب الخيول - وراعي البقر - وراعي الغنم . وثلاثتهم على 
جانب كبير من الجمال . يقال ان الراعي الآريّ يملك ألف رأس غنم وقد 
طلب يدها وقدّم لها كأساً من شجر البقس نقشه بيده في أوقات فراغه خصيصاً 
ها . فقالت له ميراي : « حقاأبّها الراعي . إن تحفتك تلفت الأنظار ! » 
لقد انصرفتٌ وهي تقول : ٠لا‏ أمّا الشخص الذي أحبّه فهويملك أ.جمل من 
هذا ٠‏ فهوحين يوجّه أبصاره إليّ بحب وففة لاأقوى على أن أنظر اليه وجهاً 
الى وجه , وأ شعر برعشة تسري في نفسي وتملؤها فرحا وهناء » ثم توارت 
الفتاة ومضى الراعي الآريّ زقلبه يفيض بالحزن والأسى . ذلك لأنَّ هذه 
الجميلة تحب غيره . 

أمًا / فيران / فقد كان يملك مائة حصان أبيض , وزحينا طلب يد 
الفتاة رحُب الوالد بهذه الفكرة . ولكنٌ الفتاة عراها شحوب مفاجىء وطالبت 
بحقها في التفكير في هذا الموضوع الخطير . 

واتى أوريراس راعي البقر ومرّض الثيران يتودد إليها فرفضته بلطب 
ولباقة . 








النشيد الخامس 
المعركة 
لم يكن اوريراس لينَسى رفض ميراي له فتلك إهانة لانّْمَفْر . لقد عاد 
هائجاً مغناظاً . كان فنسان الجميل يعود في الطريق نفسه . وهويفكرٌ في 


الكلمات السرقيقة التي قالتها له ميراي اللطيفة ذات صباح تحت شجرة 
التوت . كان يسير وأمارات السعادة والهدوء باديةٌ في عينيه » كانت النسيات 


الرقيقة تتغلغل في سترته المفتوحة وهويسير على الشاطىء حاني القدمين 
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#اترجه حليل شطاكه 


برشاقة ومرح مفكراً في اللحظات السعيدة التي كان يعيشها بصحبة 
ميراي . . في ذات ليلة زحف لها فانسان ووشوش في أذنها قائلا : 

- ياسيراي , اسمحي لي بأن أقبلك قبل واحمدة ! فأنا ميراي لاأفكرٌ 
في الطعام وني الشراب لشدة مايشغلني حبك ياميراي ! كم أودّ أن أخفي في. 
دمائي نفسك الذي تختلسه الريح مني ! قبلة واحدة وأموت بعدها . . . وما 
أن جذبها الفتى اليه بعنفٍ ليقبلها حتى أءفلتت منه ضاحكة . 

في ات مساء التقى هذا الفتى بأورياس في مقاطعة ٠‏ كرو» فبادره هذا 
الأخير قائلا : - أنتَ خدعت ميراي . أيّها الحقير . وسيطرت على قليها . 
قلْ ها أني لم أعد أفكرّنٍ وجهها القبيح ولافي ثيابك المهلهلة - فانتفض 
فانسان هذا الكلام . وتنبه كألسنة اللهب . وقفز قلبه كسهم ناري ينطلق 
بقوة : 

- في وسعي أن أقضي عليك بضربة واحدة ٠‏ ياسافل ! وانقض على 
خصمه وسدّد لكمةٌ قاضية على صدره وألقاه على الأرض صريعاً ٠‏ وهو 
يقذف الدماء من فمه , ثم تمالك نفسه وامتطى حصانه وانصرف . وفيه| هو 
يسير خطرت له فكرة لعينة . فعاد الى فانسان لينقض عليه وطعنه طعئة 
نجلاء . فتدحرج فانسان على العشب مضرّجأً بدمائه 











النشيد السادس 
الساحرة 
عند الفجر وجد ثلاثةٌ رعيان فانسان ممدّداً في صحراء « الكرو» 
ومضرّجاً بدمائه فحملوه بأذرعهم الى غابة « ميكوكول » ولدى وصوهم قالوا 
للسيد رامون : 


51 





#الر ومانسية الخهزيئة تزحف على الآدب المعاصركه 


- صباح الخير ! لقد وجدنا هذا الشاب المسكين هناك ملقى على 
الأرض البورء أجلبوا لنا قطعة قياش ناعم , لأنَّ جرحه ثخين . 
وما سمعت ميراي بهذا الخبر المشؤوم حتى هرعت إليه مذعورة وقالت 


- ماذا فعلوا بك » يافانسان ؟ ثمّ نظرت اليه واجمة . وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع , فلّما رآها فانسان قال لها بصوتٍ خافت : 

- رحماك . ياميراي ٠‏ إني في حالةٍ يرئى هها . فأعطته شراباً منعشاً فقال 
لما فانسان : 

- كافاكِ اللّه عني خيراً ! إن وجهك الحزين يؤلمني أكثر من جرحي ! 
وأخنذت ميراي تغسل جرحه بحزنٍ وأسى . وذهب القرويون ليحملوا اليه 
الأعشاب الطبية . ثم حملوه الى الساحرة لتخفف من آلامه . 


النشيد السابع 
الشبوخ 
صانع السلال العجوز وولده يجلسان أمام كوخهما . كان فانسان يقول 
لوالده : 
- أقول لك ياوالدي وأعيدها ثانية » أنا أهيمُ بها . . هل تظنّ أن لا 
أحمل هذا محمل الجدّ ؟ 
كان السوالسد جالساً على جذع شجسرة ينما يجلس ولسده 
القرفصاء » واشتركت فانسانيت في الحديث . لتحمل والدها على ان يذعن 
الى إرادة أبئه . وقال فانسان لوالده : 
- يأأبي » اذهب الى غابة ميكوكول ولا تأخر في في أن تذكر لأهلها كل 
شي ءءء قل لهم إنه يجب الاهتمام بصفات المرء أكثر من الاهتيام يضيق اليد 3 


قن 


#اترجة حليل شطاه 


كما أني استطيع تقليم براعم الكروم وحرث الأرض الكثيرة الحجارة ‏ قل لهم 
أيضاً ان الستة الأزواج من البقر قرالتي يملكونها سوف يتضاعف حفرها للارض 
إِنْ كنت أقودها قل لهم إني رجل + يحترم الشيوخ ! قل لهم انهم اذا ماقرقوا فيها 
بيننا فإنهم يغلقون قلبينا الى الأبد . فهم يدفنوني ويدفنونها معاً . فقال له 
السيّد أمبر واز : 

- إِنك تتصرة تتصرّف تصرّف شاب غر. هذا أمرواضح . 

لقد أصرٌ الابن قائلا : 
- يجب أن تكون لي ٠ ٠‏ فأنا لاأستطيع العيش بدوتها . 
فوقف الوالد وارتدي أفضل ملابسه واضعاً قبعته الحمراء على 

رأسه ومضى نحومقاطعة / الكرو / . فاستقبله السيّد رامون بترحاب » 
وقدّمت له ميراي بعض الشراب والطعام . بدأ السيّد أمير وازحديثه قائلا : 

. - لقسد أتيتُ يارامون لاستشيرك في موضوع هام ٠»‏ أنت تعلم أنَّ ي 
ولسداً أبدى حتى الآن حكمة نادرة , ولاريب . هل تعلم ماذا فعل هذا 
الشاب الذي يعيش في عالم الأوهام ؟ لقد أحبّ ابن من أسرةٍ غنية . وهذا 
الأحمق يطمح في أن يتزؤجها . يريد أن تكون له وحده » ولقد بلغ من اليأس 
والحبٌ درجة سببت لي الخوف والقلقق . وعبثاً حاولت أن أبين له جنونه ‏ وأ 
أذكره بأنه شاب فقير معدم يجدربه أن يُعرض عن فكرته هذه . فأجابني على 
الفور : 

- اذهبٌ بسرعة وقلّ لأهلها اني أريدها مهما كلّف الأمر وأنَ ما أمتّع به 
من صفات يحدوهم الى صرف النظرعن فقسري . فقلّ ِي ماذا يجب عل 
عمله ؟ أجابه رامون 

- لاتخف يا أمبروازء لن يصاب أحد بأذى . لا ابنك ولا فتاة 
احلامه . 


ونا 


#الر ومانسية اخهزيئة رخف على الآدب المعاصرقةا 


وإذا بالفتاة العاشقة يمتقع لونها وتقول بانفعال : 
- إنك بذلك تت ٠‏ ياوالدي . ما أنا إلا تلك الفتاة التي يحبّها 
فانسان ٠‏ وأقوها أمامك : : ولن آخذ غيره ! . . » فخيّم صمت مطلق , 
فأجابتها أمهًا للحال : 





- إن ماقلته ياابنتي نما هو إهانة تصيبنا جميعاً وتلؤ نا خزياً وعاراً . بل 
هوشوكة طعنت قلوبنا . لقد رفضت الراعي الآري الذي يملك ألف رأس 
غنم » ورفضت فيران . صاحب الخيول . ورفضت أورياس راعي البقرء 
وذليك بتصرّفاتك الخرقاء التي تنم عن احتقار أورياس مروض البقرء وإذا 
بفتى فاسد وحقير يتمكن من إغرائك ! اذن ! اذهبي أيتها المتشردة مع فتاك 
المعدم الصعلوك لتطوفي الحقول ولتتناولى طعامك على قارعة الطريق ! 
وأضاف السيّد رامون , والشرر يتطاير من عينيه وهويضرب 
بيده على مائدة الطعام : 


- إِنّ والدتك على حت فيه تقول , اذهبي . ولكن كلا إننك باقية 
هنا . حتى ولواضطررت إلى ربطك بقيود » حتى ولوسقطت علي نيران 
السماء ! تأكدّي أنك لن تريه أبدا . 
وكانت ميراي تسكب الدمع كقطرات الندى أو كعنقودٍ ناضج 
تتساقط حبّاته عند هبوب الريح لؤلؤة لؤلؤة . 
لقد ثار أمبر واز لدى سماعه أقوال السيّد رامون المحقرة فقال : 


- يالله إذا لم أكن ذا سعةٍ وم مُسعد الحال فإن قلوبنا تطمح نحو العلاء 
فيا كان الفقر أبداً رذيلة . وما كانت الفاقة عاراً ! 
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النشيد الثامن 
منطقة « الكرو» 


منْ يوقف اللبؤة الحائجة اذا ماعادت من عرينها وم تجد شيئاً ؟ 
فهي تجري فوق الجبال مزجرةٌ بقامتها . ومن يوقفكنّ أينّها الفتيات 
العاشقات ؟ . . ترقد ميراي في غرفتها الصغيرة وهي تبكي طوال الليل وقد 
ضمت يديها على جبهتها تسائل نفسها في حيرةٍ وأسى عبًا يجب أنْ تفعله . 

« ياللاقدار القاسية التي حكمت عل بالسأم والملل ! وياأيّها 
الوالد القاسي الذي يدوسني بقدميّه أه » لوكنت ترى قلبي كم يقاسي من 
الأحزان والآلام لآشفقت على ابتك ! أنتَ الذي كنت تدعوني صغيرتك 
المحبوبة , إذاً لوافقت على زواجي من فانسان . آه » ياحبيبي فانسان ليتني 
أستطيع أنْ أعيش معك وأءعانقك من صميم قلبي فتكون لي قبلاتك اللطيفة 
'طعاماً وشرابا ! » ثم حزمت ميراي ثيابها وانطلقت كالريح في تلك الليلة 
المظلمة الرهيبة . 








النشيد التاسع 
الاجتماع 


لقد غمرالأسى الوالديّن فجلسا في غابتهما يفكران في أحزانهم| 
وآلامهما بعد غياب ابنتهما ميراي , إلى أين قادك هذا اللصّ المجرم » 
ياميراي ؟ كانا يبزان معاً جبهتيههم) اللنين تنمان عن الحذر والريبة » وإذا 
بالشيخ يستدعي جميع عرّال المزرعة من صيّادِين وميبسي الكلأ والرعاة 
ويجمعهم في البيدر ‏ وانطلقوا جميعهم يفتشّون عن ميراي . 
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#قالر ومانسية المهزينة تزحف على الأ المعاصرقة 


النشيد العاشر 
منطقة الكامارغ 
اجتازت ميراي نهر الرون في زورق اندريلون وتابعت رحلتها 
نحو الكامارغ . كان الزورق يشقّ عباب الماء يقوده الفتى أندريلون ٠‏ وكانت 
ضفاف النبر تعكس أشجار الحور والصفصاف الضخمة . بينما تنساب مياه 
5 6 5 ع 5 
الغبر بهيبة وجلال . لقد قفزت الفتاة الى الشاطىء واخذت تجري وتجري 
تحت أشعّة الشمس المحرقة قاصدةٌ كنيسة مجاورة علّها تجد فيها العزاء 
والسلوان . 





التشيد الحادي عشر 
القديّسات 
ظهرت فا بعض القديّسات وأخبرنها كيف قذفتهنٌَ الأمواج بعد وفاة 
المسيسح الى شواطىء الرون . وما لبثن أن قلن ها : ٠‏ وداعاً . ياميراي ! 
فنحن ذاهبات الى السمء لنُمِدٌ لك مكاناً هناك حيث تقيم العذارى . 
شهيدات الغرام . 
النشيد الثاني عشر 
الوفاة 
كانت ميراي جائيةٌ عند مدخل الكهيسة يشم وجهها بهاء. وطهراً . لقد 
فتشن عنها والداها زمناً طويلاً حتى اكتشفاها , دخلا الكنيسة بدهشة 
وخشوع » فها ان رأتها والدتها حتى هرعت إليها ووجهها مبلّل بالدموع . 
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#اترجة حلي شطافه 


وأمسكتها بكلتا يديها وهي تقول : . مابك يابنيق ابنيتي ؟ ان جبهتك تشتعل 
ناراً . . ياإلهمي هل أنا ني حلم أم في ويقول لا والدها :وهل 
عرفتني ياميراي ؟ أنا والدك جئت اليك من بعيد لأمتع ناظري بوجهك 
اللطيف . » وأخذ يقبل يديها بلهفةٍ واشتياق . وسرعان ماوصل فانسان 
شاحب اللون مذعوراً وقد رآهافي النزع الأخير . لقد وقع بصرها عليه 
فقالت له بصوت منخفض : « من أين أتيت ياصديقي الجميل ؟ قل لي هل 
تذكريوم كنا نتحدّث هناك في المزرعة , في ظلّ الأشجار . ياعزيزي 
فانسان , ليك ترى داخل قلبي كم يفيض بالفرح والعزاء ! إن أرى جوقة 
الملائكة اتية من بعيد . . » 

لقد هدأت ميراي وأخذت تنظر الى المدى البعيد . . الى أعماق 
الفضاء الأزرق . وكأنها ترى أشياء رائعة » ثمّ ارتسمت ابتسامة رائعة على 
شفتيها وقالت : « إنها لسعيدة تلك النفوس التي لم يعد الجسد يربطها الى 
هذه الأرض ! » 

كان فانسان يجلس بجانبها يُصغي اليها يطلب من اللّه شفاءها بقلب 
يائس حزين » قالت ميراي : و لقند حان وقت الرحيل . . أناذاهبة الى 
الملا الأعلى بقلب مطمئن لاف من الموت . إن الموت ضباب مايلبث 
أن يتلاشى مع دقات الجرس الحزينة . » فأجايها فانسان بحزنٍ وأسى : « لا 
أطيقٌ العيش بدونك . ياميراي . أنا ذاهب معك حيث) تذهبين ... ٠‏ 
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أشراللعم العريّة وثمافتها 
في اللضة الإتكليزيةوالاغات الأوريبّية الاتضرئ 


عيب سحكلوم عضأس تاي 
عن الاتكليزية 


تطورت اللغة العربية في صحراء شبه الجزيرة 
العربية قبل بجميء الاسلام بؤقت طويل . ولقد كانت 
هذه اللغة لغة غنية فصيحة البيان ثرة التعابير . 

كانت البيئة التي نشأت فيها هذه اللغة وتطورت 
بيشة قاسية موحشسة ليس فيها الكثير من الصور الجميلة 
التي يمكن أن توحي بالسرقة والعمذوبة واللطف والجمال 
لأي كائن انساني , وكأنما من أجل التمويض عن قوة 
هذه البيئة . عملت القبائل العربية على تطوير لغة 
شعرية مليئة بالصور والاستعارات والحمل المنمقة . 
استمتع العرب القدامى بلغتهم العربية كيا كان غيرهم 
من الشعوب يستمتع بالبيارات ذات القطوف الدانية 
وبالسهول الخضراء الواسعة . 
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كان الشعر والنشر وسيلتي التسلية والسرور للعرب رجالا ونساء بغض 
النظر عن كون هؤلاء النساء والرجال أغنياء أوفقراء . فلقد كان كل منهم 
يحاول أن يجَلّى في هذا المجال . ونتيجة لذلك فلقد أصبحت اللغة العربية 
غنية بالفردات التي تصف الطبيعة . والصور الموجودة في تلك الأرض 
الصحراوية القاحلة الجرداء , وهذا فانك تجد في اللغة العربية العدد الوفير 
من الكلمات التي تصف موضوعا واحدا أومسمى واحدا . ان كل شاعر 
عربي أصبح يستطيع أن يعتمد على وفرة مفردات لغته العربية وسعة 
امكانيات التعبير فيها من أجل إغناء شعره . 

لم تكد توجد أية لغة في ذلك العصر بامكانها التفوق على اللغة العربية 
في ميداني : الشعر والنثر » وبالتأكيد فلقد أعتقد العرب انه لاتوجد في العالم 
أية لغة تستطيع أن تكون معادلة للغتهم . 





ظهر الاسلام في واحة الشعر تلك . وكان عقيدة دينامية جديدة ٠‏ 
وانتشر في أرضضن الصحراء العربية وأصبح بعد عقود زمنية قصير أحد أعظم 
العقائد الدينية في العالم . بعد مجيء الاسلام أصبحت اللغة العربية التي هي 
لغة العرب ولغة أهل الصحراء . الوسيلة الرائعة التي نقلت رسالة الدين 
الاسلامي الى جهات الأرض الأربسع » وعندها أصبح العرب والاسلام 
واللغة العربية شيئاً واحداً لايتجزاً . وكثيرأماعلق الكتاب على هذه النقطة 
ودرسوها » ولقد كتب.اللغوي العربي . الثعالبي . ( 451 -لا١1)‏ م 
الا 


« كل من أحبّ النبي أحب العرب . وكل من أحب العرب أحبٌ 
اللغة العربية » هذه اللغة التي أنزل بها أشرف كتاب . ان كل من هداه الله 


3 
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الى الاسلام يؤمن ان محمداً أفضل الرسل وأن العرب أفضل الشعوب وأن 
اللغة العربية أفضل اللغات » . 


لقد اننشرت اللغة العربية من الجزيرة العربية عبر شهال افريقيا الى 
شبه الجزيرة الايبرية لانها كانت دائما ترافق انتشار ابيلٍ ومسلمة المجريحطي 
الذي لاسلام . 

احترمت الجاهير الجديدة التي دخلت الاسلام اللغة العربية احتراما 
شديداً . وفي أحيان كشيرة كانت تهيمن على اللغة الأصلية للمسلمين 
الجدد . بعد أن كانت فقط لغة القوم الفاتحين الذين أتوا من الصحراء 
العربية , ولقد أصبحت اللغة العربية خلال عقود قليلة من الزمن لغة 
المثقفين . ىا أصبحت العامل القوي الذي استطاع توحيد العالم الاسلامي 
الجديد . 


اعتقد المسلمون أن اللغة العربية كانت أم اللغات وهي اللغة التي 
تعلمها آدم في الجنة . 


لقد نزل « القران » باللغة العربية وبها أن القرآن كتاب مقدس ٠‏ فانه 
رفع مستوى اللغة العربية حتى أصبح بعض العرب يعتقد أن اللغة العربية 
لغة مقدسة . واعتبرت طريقة تلاوة القران من عجائب الدنيا . ولقد لاحظ 
الكتاب عبر القرون هذه الحقيقة وعلقوا عليها كثيرا وخاصة على موضوع 
سعة مفردات لغة القرآن وغنى هذه اللغة بالمترادفات . 

وقد كتب السيد جول كارمايكل 01181 0181/1 اع0ل ني 
كتابه ( تشكيل شخصية العرب ) يقول : 
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« يقول المدافعون عن استثنائية اللغة العزبية وتفردها : 
اليوناينة مثلا متلك كلمة واحدة للتعبير عن عدة مسميات ٠‏ بين] تمنلك اللغة 
العربيه عدة كليات للتعيير عن المسمى الواحد . ان الجال اللفظي الأسر 
للغة العربية يعادله غناها المذهل بالمترادفات . 


تستطيع اللغة انعربية أن تستعمل المجاز بشكل لامحدود . ان قدرة 
اللغة العربي على التضمين وعلى استعال المجاز. تجعلها لاتدانى من قبل 
أبة لغة أخرى . ومتلك اللغة العربية خصائص أسلوبية ونحوية غريبة 
ومتعددة . تجعلها فريدة في اللغات . وهذا فلا يمكن ترجمة ات موضوع ترجمة 
ببة إلى لغاتِ أخرى 








تامة ناجحة من اللغة العر 





جمة الى اللغة العربية عن أية لغة أجببية تجعل النص المترجم 
الى العسربية أقصردائ] . ويفقد النص العربي الكثير من جماله عند ترجمته 
الى اللغات الأخرى . ولكن اتي نص بلغة أجنبية يكتسب جمالا عندما 
يرجم الى اللغة العربية . وهذا فمن البديهي كا قال أحد الكتاب 
المشهورين أن آدم عندما طرد من الجنة حرم من التكلم باللغة العربية ٠‏ وكان 
عليه أن يتحدث باللغة ( السريانية ) بدلا من العربية » وحين تاب سمح له 
الله تعالى أن يعود الى العربية . وعندما اتجهت الجيوش العربية نح والشرق 
إلى قلب آسيا نحو الغرب الى وسط فرنسا احتلت أراض عديدة تحتوي على 
حضارات متنوعة وثقافات مختلفة . 


وم يكن العرب كغيرهم من الفاتحين الكشير ين الذين أتوا قبلهم 
مدمّرين مخربين . بل اختلفوا عن غيرهم بأنهم حافظوا على الحضارات التي 
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سيط روا على شعويها . واستطاعوا في العقود التالية من الزمن أن يمتصوا 
الجيد من هذه الحضارات . وخلقوا بنتيجة هذا الامتصاص حضارة عربية 
اسلامية كانت زادا للجنس البشري لمات السنين . 


اقتبست اللغة العربية من لغات شعوب الأراضي التي سيطر العرب عليها 
آلاف الكلمات العلمية والفنية . ولقد أغنى هذا الاقتباس اللغة العربية ذات 
اللسان الشعري الذي نا في الصحراء .وم تفقد اللغة العربية محزونها الكبير 
من الكلمات والتعابير على مر القرون . إن اللغة العربية الفصحى 
لاتضاهيها أية لغة أخرى حتى في عصرنا الراهن . لأنها تمتلك عددا لايحصى 
من الكلمات أو كما قال جول كارمايكل : 


٠‏ ان الحقيقة تلزمنا أن نقول : إن اللغة العربية لاتضاهيها أية لغة 
أخرى في غنى المفردات باستثناء اللغة الانكليزية المعاصرة وبشرط أن نضع 
ضمن امكانيات هذه اللغة اللغات الجانبية والمفردات المتخصصة التي 
تمتلكها . ان اللغة العربية الفصحى تستطيع ايصال رسالتها وما تريد قوله 
الى جميع القراء: المثقفين . وهي تمتلك امكانيات لاحدود فا في هذا 
المجال » . 


كانت اللغة العربية هي لغة العالم المثقف واللغة العلمية فيه بدءا من 
الفرن الشامن حتى القرن الثاني عشر . فكان على الأدباء والعلماء في الشرق 
والغرب أن يعرفوا اللغة العربية . اذا ارادوا أن يكتبوا في المواضيع الفنية أو 
العلمية . ولقد أنتجت الأندلس العربية خلال تلك القرون من الزمن التي 
نتحدث عنها أعمالا علمية وأدبية باللغة العربية . تعتبر أكبر مما أنتج من 


وف 
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الأعمال العلمية والأدبية في كل اللغات الأوربية . وكانت المكتبات العربية في 
اسبانيا الاسلامية التي حوى بعضها أكثر من نصف مليون مخطوطة . نادرة 
المثال ولا شبيه لها في جميع البلدان الاوربية . 


ولذلك فليس من المستغرب أن نلاحظ أن تلك اللغة التي تطورت 
صياغتها خلال تلك السنوات الخمسمئة » عاشت حتى يومنا هذا واستمر 
ازدهارها . 





كانت أغلبية سكان القلعة الاسلامية في اسبانيا خلال 13 
الماضية تعرف القراءة والكتابة ٠‏ بين| كانت الاقسام المسيحية من شبه 
الايبرية وباقي اوربا . سواء في البادية أو الحاضرة وباستثناء رجال الكئيسة . 
تعاني من الأمية . لقد أتى الكثير من المسيحيين الاوربيين الى اسبانيا العربية 
لكي يدرسوا ويتثقفوا . ولدى عودتهم الى بلادهم كانوا يحملون معهم ضمن 
مفردات لغتهم الكثير من الكلمات والألفاظ والجمل العربية الي كانت تعني 
مفرداتهم . واضافة الى ذلك فقد أصبح المسحيون الذين يعيشون في ظل 
الحكم الاسلامي ضليعين باللغة العربية . وكانوا يفضلونها على لغاتهم 
الأصلية , وهذا فانك تجد في اللغة المكتوبة والمحكية الكثير من الكلمات 
العربية التى استطاعت دخول اللهجات الاسبانية وكذلك اللغات الأوربية 
الأخرى ولكن بدرجة أقل . واستمرت حركة الكليات العربية ناشطة في 
تأثيرها باللغات الأوربية إلى أن بدأت الثقافة العربية في اسبانيا بالانحسار 
والتراجع . وكانت لغة الاسلام المقدسة تستطيع التكيف بحيث تتلاءم 
مفرداتها مع اللغات الأخرى التي تقتبسها . ولقد كتب ( تيتوس بركهارت ) 
في كتابه و حضارة المسلمين في اسبانيا » مايلي : 





ود 
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تميل اللغات إلى الضعف كل) طال مرور الزمن عليها . ولكن اللغة 
العربية ظلت محافظة على طابعها الذي لم يستطع الزمن أن ينال منه . والذي 
يتمثل في غناها الوفير بالكلمات . وزادها اغائل في التعابير » بحيث تستطيع 
وصف موضوع واحد ما بكلمات مختلفة ومن زوايا متعددة . وفي الوقت نفسه 
فان هذه اللغاة تمتلك كلمات من شأنها أن تعبر عن مفهومات متالفة ومتخالفة 
في وقت واحد دون أن تبدوغير منطقية . وهذا الجانب المرن من اللغة 
العربية . بالمعنى الايجابي جداً . هومايجعلها مؤهلة جدأً لآن تكون لغة 
مقدسة.. :وكيا قال ابن خلدون + فاللغة العربية لغة كاملة ليس فقط لانجا 
غنية من الناحية الصرفية بل كذلك لأن ( الماهية ) و( الكيفية ) يمكن أن 
تؤخذا من الفعل . وبمعنى آخريمكن في اللغة العربية ٠‏ اشتقاق الأسماء 
والصفات من الأفعال وهذ! الاشتقاق ممكن لأن الأفعال التي تدل على 
الأعمال في اللغة العربية أكثر غزارة ما هي عليه في اللغة الأنكليزية مثلا . 

ان الكشيز مما نود أن نعبر عنه بالانكليزية يحتاج الى كلمتين مثلا : 
فعل الكون مع الصفة على سبيل المثال ( أن يكون جميلا ) ( أن تكون في 
الداخل ) . ان مثل هذه الجمل يمكن التعبير عنها باللغة العربية بفعل 


واحد . 


ومنذ القرن العاشر حتى سقوط ( غرناطة ) . ظلت الكلمات العربية 
تدخل اللهجات الاسبانية بدون توقف ء وتعززت اللغات المسيحية في 
الشهال . وتوطدت با كانت تقتبسه من مخزون اللغة العربينة الغني من 
الكلمات العلمية والتقنية 1 

وفي تلك القرون . تسارعت حركة دخول كلرمات اللغة العربية الى 
اللغات الاوربية بسبب ترحمة الككتب العربية إليها . ودخلت مئات الكلمات 


كا 
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العربية اللغات الاجنبية بسبب هذه الترجمات العربية . وأصبحت جزءاً من 
المصطلح الأوربي . ولاشك في أن نقل المؤلفات من اللغة العربية الى 
اللغات الاوربية ودخول الكلمات العربية الى اللغات الاوربية » قد ساهم 
اسهاما كبيرا في تغيير طريقة التفكير الاوربي ٠‏ ووضع أوربا على طريق 
التقدم والازدهار . 

واليوم تحتوي اللغة الاسبانية , وبعد جميع الحروب الدينية . على أكثر 
من ( ٠٠١‏ ) كلمة من أصل عربي ؛ وفيها ( 7٠١‏ ) اسم مكان من أصل 
عربي أيضا » وليست اللغة الاسبانية اللغة الوحيدة التي استوعبت كا ,'2. من 
اللغة العسربية وحافظت على مثات منها . بل هناك الكثير من النغات 
الاوربية الاخرى التي أخذت كلمات وجملا من اللغة العربية وحافظت 
عليها . وما لاشك فيه أن لغة القرآن الكريم » قد كان ها دورها في تطور 


الجنس البشري . 


تلقت اسبانيا التأثير العربي المباشر أكثر من غيرها . ولكن هذا لايعني 
أبداً أن التأثير العربي لم يمتد الى أوربا . فلقد انطلق هذا التأثير اليها من 
صقلية بعد أن تمت السيطرة العربية عليها وتعريبها . 


وبالاضافة إلى ذلك . حمل الصليبون معهم عند عودتهم من الشرق 
العربي المتمسدن الى أوربا التي كانت تعيش في عصور الظلام » العديد من 
الأفكار الجديدة والمنتجات الحديثة . 


ولدى عودة هؤلاء الجنود الى اوروبا أغنوا اللغة الانكليزية وغيرها من 
اللغات الاوربية بها حملوه معهم من كلمات جديدة : في ميادين الزراعة 


/ 
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والعمارة والطعام والصناعة والعلوم والتجارة . وليس هناك من شك في أن 
الكثير من الكلمات التي اقتبستها اللغات الاوربية عن اللغة العربية:. جاءت 
مع المفردات التي التقطها الصليبيون أثناء غزوهم للشرق العربي ومكوثهم 
فيه . وكان من الطبيعي أن يحصل الاقتباس من الشرق الى الغرب ٠‏ لأن 
الأراضي الاسلامية كانت أكثر الأراضي تقدما في العالم في ذلك الزمن . لقد 
كانت العربية مسيطرة سيطرة تامة » وكانت هي وحدها لغة التجارة والصناعة 
كما هو الحال بالنسبة للغة الانكليزية اليوم . حيث تعتير الانكليزية اليوم لغة 
الصناعة والعلم . تزحف مفرداتها الى اللغات الأخرى وكذلك كان حال 
اللغة العزبية في زمن الصليبيين . 





اشترك جميع الاوربيين الشماليون في الحروب والصراعات الدينية 
وكانت الحروب الصليبية متمركزة في الشرق الأوسط بشكل رئيسي . ولكن 
الصليبيين قاتلوا ايضا في صقيلية واسبانيا . وعلى أي حال وكلما جرى 
احتكاك بين جنود الصليب هؤ لاء وبين المسلمين . تعرف الصليبيون على 
في الأراضي العربية الأكثر غنى . ومع شيو 
شهرة المنتجات العربية ني أوربا » صار التجار الاوربيون يسافرون إلى 
الأراضي العربية بقصد التجارة . ولذلك فان الجندي المحارب والتاجر كانا 
أداتين فعالتين في نقل الكلمات العربية الى المصطلحات الاوربية . 





كانت اللغة الانكنيزية احدى اللغات الاوربية التي تلقت سيلا من 
الكلمات العربية التي أنت نتيجة الاحتكاك العربي الاوربي المبكر في اسبانيا 
وصقلية والشرق العربي . واستمرتدفق الكلمات الجديدة من الاراضي 
العربية الى الدول الاوربية . ١‏ 


كن 
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وكانت اللغات الافرنسية والبرتغاليه . إلى جانب لغات أخرى . 
واسطة فعالة لانتقال الكلمات العربية الى اللغات الاوربية . وعلى أي حال 








لم تكن تلك الفترة هي الوحيدة التي شهدت انتقال المفردات العربية إلى 
الانكليزية . فقد انتقلت كلمات عديدة الى اللغة الانكليزية عن طريق 
افريقيا . والشرق الأوسط واخند . عندما عملت انكلترا على توسيع نفوذها 
في القرنين'( 14 - ٠١‏ ) الى زوايا الأرض جميعها . ولم يتوقف دفق الكلمات 
حتى بعد انتهاء الاستعمار. بل بقي مستمرا حتى وقتنا الحالي . 

أغنى هذا التدفق العربي الذي بدآفي أوائل العصور الوسطى لغة 
شكسبير . نحن اذا مابحثنا في وقتنا الراهن في المعاجم الانكليزية فاننا سنجد 
الكثير من الكلمات ذات الأصل العربي » تحت كل حرف من أجرف 
الابجدية . وسوف يفاجأً الكثير ون ان يعرفوا أن بعض اللغويين عندما درسوا 
« قاموس سكيتس الاشتقافي ٠‏ وجدوا ان اللغة العربية تحتل المركز السابع 
على قائمة اللغات التي ساهمت في اغناء مفردات اللغة الانكليزية ٠‏ وتأتي 
قبلها اللغات اليونانية واللاتينية والافرنسية والالمانية والاسكند ناف 
اللغات السلتية". وهذه اللغات وحدها هي التي تتقدم على العربية في مجال 
الاسهام في المصطلح الانكليزي . 

توجد في اللغة الانكليزية أكثر من 56٠٠‏ كلمة أساسية وعدد كبير من 
الكلمات المشتقة : منها التي هي من اصل عربي أوالمأخوذة عن طريق اللغة 
العربية ومع ان كشيراً من هذه الكلمات ذات الأصد العربي لايُستعمل في 
اللغة الانلكيزية الا في حالات نادرة » فانها موجودة في قواميس هذه اللغة . 








* ممموعة اللغات السلتية هي مجموعة من اللغات الفندية - الأوربية تشمل الإيرلندية والاسكتلتدية والويلزية .. 
ولائزال حية إلى اليوم في إيرلتده والشيال الغربي من اسكتلتدة وفي ويلز 


(الترجم ) 


ني 








ا#اأثر اللغة العربية في اللفة الاتكليزية هه 


ولاشك أنها أصبحت كلءمات انكليزية مع مرور الزمن » واستخدمت في 
بعض جوانب الاستععال اللغوي . 

وعلى أي حال ليست الكلمات ذات الأصل العربي المستخدمة في 
اللغة العملية اليوم غير ذات اهمية . وربم| كان عدد هذه الكلمات المستخدمة 
في الخطاب اليومي يبلغ خسمئة كللمة . 

ان الكلمات العربية التي اقتبستها اللغة الانكليزية » والتي تستعمل في 
المفردات اليومية التي ترد في الكلام الانكليزي العادي , توحي .أن العرب 
أسهموا في جميع نواحي الحياة الانكليزية تقريباً 
ولسوف نعطي بعض الامثلة عن الكلمات الانكلينزية التي هي من أصل 
عربي'. والتي تستعمل بشكل شائع في اللغة الانكليزية . وهذه الأمثلة 
ستعطينا فكرة عن أهمية المساهمة العربية في اللغة الانكليزية . 

فنحن نجد بعض الكلمات العربية أوالتي هي من أصل عربي في 





ميدان الهندسة مثلا : 
(ع/601 لم) وتقابلها ( القبة )) 
(علادهه) وتقابلها ( الجب ) 
(عناومهمة ) وتقابلها ( البرقة !" 


وني محال الحيوانات والطيور 


(8878055ام) وتقابلها بالعربية ( القادوس ) 
(للعملمه) وتقابلها بالعربية ( جمل ) 


,722 








(عتععمة) 
زعععممرة) 
زدمهمعل) 
عجوي 
رعمعمد) 


زهلانا؟) 


لإمللارههم ) 


في مجال اللباس والمنسوجات 


(لاعككمة) 
(كآعاللمة) 
ريوهرمه) 
(الماكقنط). 
رغتداههة) 
(عمناك) 


رعتتممعمير) 
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وتقابلها بالعربية ( غزال ) 
وتقابلها بالعربية ( زرافة ) 
وتقابلها بالعربية ( الير بوع ) 
وتقابلها بالعربية لأطيموم ) * 
وتقابلها بالعربية ( نقرة ) 

وتقابلها بالعربية ( سمك الطون ) 
وتقابلها بالعربية ( ببغاء ) 


ويقابلها ( قفطان ) 

ويقابلها ( حملة ) 

ويقابلها ( قطن ) 

ويقابلها ( فسطاط ) 

يقابلها ( غزة ) 

يقابلها ( جبة ) الرداء الابيض 
يقابلها ( مقرمة ) 





* أوردها قاموس ( المورد ) بمعنى ضلع منحرف من ضلعي عقد أو قوس . 


( المترجم ) 
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رمسمير) يقابلها (غيرٌ ) * 

(لاناكنافة) يقابلها ( موصلي ) 

(امماامة ) يقابلها ( صندل ) 

رلكمة) يقابلها ( شاش ) 

رلكمة ) يقابلها ( زيتونٍ 5 

(لاقهم) يقابلها ( العتابي ) نسيج حرير مخطط 
لمكعععم) يقابلها ( تفتا ) 

في حقل المواد الكيماوية والألوان والمعادن : 
(اللهكانام) يقابلها ( القلي ) فلز قلوي 
(لامقاماللم ) يقابلها ( الجمع ) زثبق ممزوج 

الم يواكلم ) يقابلها ( أنتيمون ) أثمد 
زعاواعدهم) يقابلها ( الذرنيخ ) 

رعصاهم) يقابلها ( لازوردي ) الأزرق 

زم 1نالجوا8 ) يقابلها ( بزموت ) عنصر فلزي 
مهمع ) يقابلها ( البورق ) مسحوق أبيض متبلور 
رز لنالام حمة ) يقابلها ( كافور) 

رممهماحت ) يقابلها ( زنجبار) 





رعلة الهم ) 
ننه كلامت ) 
(هالانع) 
(لانا3م676) 
(علض») 
رمعناعمما) 
(6اقنا/؟) 
رمم 
همعمعم) 
(آعاهماة) 
(8004) 
(عام1) 


(لامعم2) 


في مجال الطعام والشراب : 


(امببوعلم ) 
زعكمبعههم) 


(انال6منا8 ) 
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يقابلها ( اللون القرمزي ) 
يقابلها ( القرمزي ) 

يقابلها ( الأكسير ) 

يقابلها ( الجص ) 

يقابلها ( كرنب ) 

يقابلها ( اللك ) يطلي بورنيش اللك 
يقابلها ( المسك ) 

يقابلها ( اطر) صمغ راتنجي 
يقابلها ( رهج الغار) 

يقابلها ( صقالات )0 

يقابلها ( الصودا ) 

يقابلها ( طلق ) مسحوق 
يقابلها ( سليكات الزركونيوم ) 


يقابلها ( الكحول ) 
يقابلها ( الخرشوف ) 
يقابلها ( البرغل ) 
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(لامالمه) 
(اعللفهمه ) 
(للمالامهمه ) 
رععععمه) 
(ا«االانات ) 
(معانان) 
رقهوم») 
لمدعمين) 
(لامممعمو ) 
(معلمة) 

ركع قمعيو ) 
معملوامة ) 


(همناة) 


(لعموراة ) 
زمنا8908 ) 


زعلللمع6الم1 ) 


43 


يقابلها ( قند ) 

يقابلها ( قناة ) 

يقابلها ( كروباء ) 

يقابلها ( قهوة ) 

يقابلها ( كمون ) 

يقابلها ( الجلاب ) 

يقابلها ( الكباب ) 

يقابلها ( المخا ) بن ممتاز 

يقابلها ( الزعفران ) 

يقابلها ( السحلب ) 

يقابلها ( الشربات ) 

يقابلها ( السبانخ ) 

يقابلها ( السكر) ان كلمة سكرهي 
كلمة مقتبسة من قبل كل اللغات 
الاوربية من اللغة العربية . 


يقابلها ( سماق ) 
يقابلها ( شراب ) 
يقابلها ( طنجي ) ثمر لونه برتقالي 


زلامعمقهم1) 


في حقل الجغرافيا والابحار : 


(امقالامم ) 
هه همه لم ) 
(اماامه ) 
رهمكتامهوان ) 
000050080 ) 
راهمعمة ) 
رمعمصمة ) 
(الععمومة) 
رقمقامعمم ) 
زاوم0بم ) 
(6ع8ع) 


رقمقاءالمة ) 


في محال المنزل والحياة اليومية : 


(علهمة) 


(لأكمقهامه ) 
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يقابلها ( الطرخون ) 


يقابلها (أمير البحر) 
يقابلها ( الحمرا ) 
يقابلها ( قناة ) 
يقابلها ( جبل طارق ) 
يقابلها ( موسم ) 
يقابلها ( سفرة ) 
يقابلها ( صحراء ) 
يقابلها ( شريتون ) 
يقابلها ( طرف الغاز) 
يقابلها ( طوفان ) 
يقابلها ( شباك ) 


يقابلها ( زنجبار) 


يقابلها ( حبل ) 
يقابلها ( خربز) ( ياقطين ) 


إرلد 


ا#اأثر اللغة العربية في النغة الاتكليزية ها 


رععمهمهة) يقابلها ( الغرافة )) 

#مقهمه ) يقابلها ( القربة ) 

ملام ) يقابلها ( الديوان ) 

( 5ناللاع6 ) يقابلها ( الجن ) 

رمممعمم) يقابلها ( الزهر) 

زهمد) يقابلها ( جرة ) 

رآعفووام) يقابلها ( قسمة نصيب ) 

زعقمدكم) يقابلها (مسّد 91 

ر5وعم مام ) يقابلها ( مطرج ) 

(10آهانافز) يقابلها ( المولد ) الخلاسي المولود من 
والدين مختلفي اللون 

(8م قم ) يقابلها ( النائب ) 

( لاذا/ا0110 ) يقابلها ) عثان ( 

رمعمة) يقابلها ( صُفَة ) 

في محال الموسيقى والاغاني : 

ركعمع) يقابلها ( فرض ) 

زهمكاناه ) يقابلها ( غيتار) 
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(عآناا) 
(08ا140480) رقمهم1) 
هقينا ) 


(00108م8نا180 ) 


في نطاق الرعب والمقابر 

رقعقمعمالن 

(الاقكموىم) 

(انا0د6 ) 

لفاعميو) 

لالؤاااناقة ) 

زعهمعمدكمير) 

في مجال الزينة والشخصية : 
تممه 0 

لهمكجم) 


رمعلامه) 
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يقابلها ( العود ) 

يقابلها ( الطنبور) 
يقابلها ( الطبل ) 
يقابلها ( طرب الدار) . وهوأحد 
الشعراء الغنائيين الموسيقيين الذين 
اشتهروا في جنوب فرنسا وشمال ايطاليا 
من القرن ( ١١‏ ) حنى نهاية 





نسياء 


يقابلها ( الرعب ) 
يقابلها ( حشاشين ) 
يقابلها ( غول ) 
يقابلها ( مؤاني ) 
يقابلها ( مومياء ) 


يقابلها ( مسلخ ) 


يقابلها ( العنبر ) 
يقابلها ( عطر) 


شومهان حجر كريم ذونقش بارز 


ا#اأثر اللغة العربية في اتبعة الاتكبيرب © 


(كالالك) 
(موعس) 
(5امها) 
رمفمعكمي) 


(الانامع8 ) 


(لحمالا5ام1) 


في عالم النبات : 


رمعلمع اله) 
( االالة ) 
رآمعاهمم) 
رقمقمة ) 
ر5نا0806 ) 
بواسكمم ) 
املاع ) 

عل« الاكمل) 


زعمانا) 
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يقابلها ( زباد ) 

يقابلها ( الحنة ) 

يقابلها ( اللازورد ) حجر سماوي الزرقة 
يقابلها ( مسخره ) 

يقابلها ( سكه )2 نثار معدي لتزيين 
اولان لماه 


يقابلها ( طلسم ) 


يقابلها ( فصفصة ) 
يقابلها ( النيلة ) 
يقابلها ( البرقوق ) 
يقابلها ( الخروب ) 
يقابلها ( كركم ) 
يقابلها ( الحشيش ) 
يقابلها ( الليمون ) 
يقابلها ( ياسمين ) 
يقابلها ( الليلك ) 








رع6هلمهه ) 


زر8عالاماععمة ) 


( عملم 


في عالم العلوم والرياضيات : 


(عمحميدم) 
(/الاعيه ام ) 
زرعاقلاع ام ) 
ه688 لم) 
(/608151 لم ) 
زع ممعلام) 
رعققلامه) 
ركتمهمه) 
181و الوع م0 ) 
رقعدمهة) 


(80ع2) 
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يقابلها ( النارنج ) 
يقابلها ( الأصفر أو العصفر) 
يقابلها ( تمرهندي ) 


يقابلها ( المناخ ) 
يقابلها ( الكيمياء ) 
يقابلها ( الانبيق ) 
يقابلها ( الجبر ) 
يقابلها ( الخوارزمي ) 
يقابلها ( عوار) 
يقابلها ( قالب) 
يقابلها ( قيراط ) 
يقابلها( الكيمياء ) 
يقابلها ( صفر) 
يقابلها ( صفر) 


الم 
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في رحاب السماوات : 


رعقناه) 





انماهم ) 
زهامميد) 

رس لعج ) 
رممهمعيمم) 
600 اه ) 
زمهمدم ام ) 
(8ا14ام) 
زع5ناعماع7ع8) 
(قعلاعم ) 
(آنامط امومع ) 
رقمالاعاا ) 
ممعي ) 
رهمعايد) 
اعهام) 


رموعا) 


مم 


يقابلها ( عوج ) 
يقابلها ( السمت ) 
يقابلها( نظير السمت ) 
يقابلها ( سمت الرأس ) 
يقابلها ( آخر الغهار) 
يقابلها ( الغول ) 
يقابلها ( الفرد ) 
يقابلها ( الطير ) 
يقابلها ( بيت الجوزاء ) ( منكب الجوزاء ) 
يقابلها ( ذنب ) 
يقابلها ( فم الحوت ) 
يقابلها ( منخار) 
يقابلها ( مريخ الدب ) 
يقابلها ( مئزر) 

يقابلها ( رجل ) 
يقابلها ( النسر الواقع ) 


في ميدان الرياضة : 





ركع»اعمم) 


(5الالاع) 


في ميدان التجارة : 


(افلاعوقهم) 
(ممعمع) 
زععمهء) 
(عناوعيه) 

( الماامعمهم ) 
رع« اجمعمير) 
(الامعم) 
(عهم1) 
زععلهم1) 


رعاععهم) 
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يقابلها ( راحة ) 


يقابلها ( تنس )55 


يقابلها ( دار الصناعة ) 

يقابلها ( بازار) 

يقابلها ( قهوة ) 

يقابلها ( صصك ) 

يقابلها ( ترجمان ) 

يقابلها ( مخزن ) 

يقابلها ( رزمة ) ماعون ورق حسب المورد 
يقابلها ( الطرحه ) 

يقابلها ( التعرفة ) 

يقابلها ( تفريق ) 
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ان الكلمات العربية التي اقتبستها اللغة الانكليزية تمثل جانبا واحدا 
فقط من تأثير اللغة العربية في اللغة الانكليزية فإلى جانب ذلك هناك كلمات 
انكليزية تعتير ترجمة حرفية لكمات عربية . ان الكلمة الانكليزية 
( 1[/9208/3/ ) هي ترجمة مباشرة لكلمة ( اللوزتان ) العربية . وكلمتا و 
هما ترجمتان لكلمتي « الأم الصلبة » وه الأم الرقية » على التوالي وكلمة هي 
حرفيا « المحرك الأول ؛ وكلمة هي الترجمة الانكليزية لكلمة لاجيب وكلمة 
ترجمة لمصطلح لاجذر 

انعكست المساهمات العربية التي توضحت في الكمات العربية المقتبسة 

في اللغة الانكليزية على الحياة في المجتمع الغربي بشكل عام ولكن ادخال 
الأرقام العربية والنظام العشري طورا الحياة الغربية نفسها وليس هناك مجال 
للشك في أنه قبل استعمال الأرقام العربية كانت الأرقام الرومانية القبيحة تعيق 
تطور الرياضيات . 

وتعسرفت اوروبا اللاتينية بين القسرنين الشالث عشر والسابع عشر 
بالتدريج على الأرقام العربية ولقد حدث هذا من خلال التجارة بين العالمين 
الاسلامي والمسيحي ولكن اوروبالم تتقبل تماما الارقام العربية الا بعد أن 
مرت خمسة قرون على ادخال العرب وهم سدنة المعارف القديمة ارقامهم 
اليها . وعندما قبلت اوروبا الارقام العربية فانها استطاعت التخلص من 
عصور الظلام . 

وساهمت في وضع اوربة على طريق التقسدم عملية ترجمة كتب 
( الخوارزمي ) الرياضي العربي الكبير الذي اخترع الجبر وغيره من العلماء 
مشل ( جابر بن أفلم الاشبيلي ومسلمة المجريحطي الذي ينتسب إلى مجريط 
وهي التسمية العربية لمدريد . خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر . على 
يد مترجمين مشلل ( اديلارد من باث ) و( روبرت من شستر ) و( جيرارد من 





0 
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كريمونا ) و( جوهانس كامبانوس ) ٠.‏ 
وهناك محال آخر من مجالات المساهمة العربية في التطور الاوربي لم 
يذكره أحد أو نادرا ماذكر وهو الكلمات الانكليزية التي لاتعتبر بشكل عام من 
اصل عربي ولكنها يمكن أن تكون مشتقة من اللغة العربية أومنقولة عنها . 
ان عدد هذه الكلمات يقدر بالمكات ‏ احتهال وجود أصل عربي لها يمكن أن 
تربك طريق الباحث الذي يسعى ليتعسرف الاصل الحقيقي للكلمات 
الانكليزية . وذلك مثل : 
7ع اناالااة ر حل ) . 8880010 ر ميمى ) . 
ه88 ( بذر النيل ) 
ل/ا 06884 ( كلمة من اللغة الفارسية واصلها 
الة/لاه)كا منقولة عبر اللغة العربية ) 
61110 رشف) 
4860لا رحربه ) 
00167 ( ايقاعات ) 
كلتما رركي ) 
م صملا ر النفط ) 
عا8للخ8 ر مرحله ) 
»5151 ررزق) 
6 50 رسلام ) 
52-16 ( من اليونانية ]51/8112 وانتقلت من خلال العربية » 
لاطعا ردفق) 
0 رت( تبغ ) 
06لا18 رطرق) 
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الاأثر اللغة العربية في اللغة الاتكليزية ها 


وما هذه إلا بعض أمثلة , والقائمة لاحصر ًا . 
وبالقياس إلى تأثير لغات العالم الأخرى يبدوتأثير العربية في غيرها ذا شأن 
كبير . على أن هذا الإسهام لم يتوقف ومازال مستمراً . وخلال بضع 
السنوات الماضية دخلت في المعجم الإنكليزي كلمات مثل : أية الله » 
وبركة » وفلافل. وحمص. وإبريقء وكبّه . و (مافيش). و 
عمو عق عبرو 67 

ومن الواضح . ني ضوء نماذج الكلمات التي استعرضناها , أن العربية 
أسهنت سابقاً في تقدم الجنس البشري ومازالت اليوم تقدم إسهاما وإن يكن 
على نطاق أضيق وبدرجة أقل . وإن تاريخ اللغة العربية يشهد بوضوح أن 
هذه اللغة التي يعتبرها العرب , بل جميع المسلمين في الواقع » لغة الجنة » 
سوف تستمر في القيام بدورها في هذا العالم . 





ملاحظات رئيس التحر 

١‏ - ل أتبين القرابة بين كلمة برقة وبين كلمة 8810009 وكان 
أستاذنا عبد الكريم الياني قد اقترح كلمة ( براق ) ترجمة للكلمة الإنكليزية 
ويد الأصل العربي لكلمة 6نوهمة 
اك لبوق الحدوى لط كلماءين أزع تدع » بل أنيق 
الصلة 

- ليس في ( القاموس المحيط ) كلمة من نوع ( طون ) أو( تون ) » 
ويشير ( وبستر ) المطوّل إلى أن الكلمة من أصل لاتيني ثم يوناني . 

؛ - لا وجود لهذه الكلمة في المعاجم العربية ويشير ( وبستر ) المطول 
أن أصلها يوناني . 


للد 


#اترجة انس اججابي ا 


ه - يشير ( وبستر المطول ) إلى أن أصل الكلمة ربها كان عربياً من 
كلمة ( تخب) أي مصنوع من شر العنزء وكلمة موهير كما أشار إليها الكاتب 
هي استعمال عامي مأخوذ من اللغات الأجنبية . 


5 - يذكر( وبستر المطول ) أن أصل الكلمة عربي من زيتون أومن 
الصفة زيتوي . 


/ - لايذكر المؤلف الكلمة العربية المقابلة ويذكر( وبستر المطول ) أن 
أصل الكلمة فارسي وهو : سكلات . 


8 -لم أتبينٌ الاصل العربي هذه الكلمة » ويشير ( وبستر ) إلى 
تسلسلها من اللاتينية إلى البرتغالية إلى الفرنسية إلى الانكليزية » ربها 
كانت كلمة ( مسّد ) قريبة منها . 


9 - م أجد مستنداً لاعتبا ركلمة ( تنيس ) عربية الاصل ولم أسمع 
بذلك من قبل . 

٠‏ - في النص كلمات كشيرة لايتتضح أصلها العربي . وليس في 
المعاجم مايشير إلى ذلك . والحقيقة أن الحماسة النبيلة التي يبديها بعض 
الدارسين لتأكيد الاصل العربي لكثير من الكليات الأجنبية ينبغي أن تدعم 


رئيس التحرير 
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أشعارعاؤطربيتة ال مايئكو د.شاكرمطاق 

مختارات: للشاعرالبولوني 

زيغشيف هبرت ترصمة وتعليوء : هاتف المنالي 
يكولاس غيين تصمة : +مدوج عدوان 

تالكر دذائسك (لي رف تجمة :عبد الك قاصد 

الأنشودة الزوميتة 

يانيس ريتسوس تمة: بشارعياس 


قصائ للشاع إلسوفيَاق 1 
بولا ت كود جافا ترجمة: د . القضماني 
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سععطع .يوز 
وجته من الشثعثرالفنسى التديسيك 
وا باهر تصمة :خدالأزنا ؤوط 


عريضاء لتك رللترري 
غُونرايكولووك ترصة : عبدالياصطيف 


شلاث قصّافد للشاعرة البلغارة 
فايابيتكوفنا تصمة : حسين راجي 
قصّائد من بتنغلادش 


تمرالكتن ترججمة ‏ أكرمسلمان 
كنال س0 )جء وروطاررغ تكبة : عبّدا للطيضالازناؤوط 


سح عاد شور 
منالصضين تممة: د. نادياخوست 


قصّائدمنالصّئين ةبراضم بير أميزك 





#اأشعار على طريقة اخايكوقه 


43 


أشصارع اك طربيتّة الهايئكو 


تصييرة (الياكار يطو يماشر ايند يكين قيم انوع 
دض سم و واضلرن الما ط والعمو ت سَع في بن ةّالمضميرة ترا 

د ذ اكات قصيرة اليا )زا اهن أبيات الي لكام شري 
معطا صونها هي الرّصل الزعا ورت نه تسد ا لهاطو) زان انسبةعثرٌ 
مقطا ص وني , اد لها بردت طويلة نيا لبا سما رالباسر وف فرصتم 
اشاعر كبر ( باتكو بابو ) (دؤؤوةة نذاةلا) 


5 






- لحك وخر الع أباع في 


بوائزي ي) سرفيه الث عرريضا مال الاية تدم لا بصعم 
خصو رالطبيمة » والذى بر القاء ى"اكَدَيرِ س'لنة ف والتا مل في نزم هزه 


اضدرة الكلقة الاضبائية”- 





دمن أن أيه لي إتبان انط ف شيابان في السام رم16) أن اسحمع فيالرانية 





7 1 د 
الخاسسية اكيوسو ) الها رثة / الساعرة اذا ف عاصية الربراطو رانائقّة داليٌ 





بشرة بأصرارالر به الخامسية ( مار بورغ على نورادهرن ) فسن بلالا 
الدكارية ع اسْرأتَ في .1464/6/6 دراسة الطبالبثري صان» وميك 
كان انكاالررسيالمررى ( با مصتر ناك ) ٠‏ ذاتٌ يوم طالياً في نلك اليه الهارة 
«ضاصرة الأيواو »أل من أشنت إى هما انمي[ ميكم (الباكير) 

راريماعه الرها وى دسب وى اعدا ملعا رمه السينية رون أ تسريه فيل دون 





كن تف ؛ شن عم لك + ور نا أعاول بين خيرء رارك أن لكي برطت 





اد . شاكر مطلق ف 


ساعري عى_هزة الطرييّة اككمفة » و بالززة الصريية » سرناعية العمون 
زام باضمًا طع النمْرُ العم ١‏ مكاي اوتام با مما طوالصوتية . 

ددن كنع اليو امسطييع أن أعت بيت مَصاٌي المّريئة النعورة ف 
برشي رنب . جرس عام / ٠١0‏ /دمّلها *ر سب هاعد مايش أن يكابه صزا 
الزيا مسري خاصة قصييرة ( اننا ها ) ٠‏ 





سل على ذلك صمعام /911 1 عن رصيض_ ا لشارع 
امشيهساخن بعتايا ليلثنا البارده 


مزوج بدساءالغزالا و ضار زالصلوب 

وب ابطلك ميل يان أنهمت 
ودرا يي اعترى ,أن تلدع اوددر ت مانت تعر إلى مو ,الغا عا لنضبيعوظ وار 
في كلرات, وسو اقم نيع راجا ددرت بالنظبعاف 
طربقة(ادها بك و)؟ مير أن أكون اشرب سن حاو لةٍ الرساك تلد الويطان 
الوص ليه لسلة لير الوتصسراء الركيرمة كا ليرقم ٠.‏ 





دك _الرشارء هنا إل عغَالة هامة حو ل ضزا اليل سم ريناند رما 
رياز رصص مستي ) ف دة (الستَمَبل ) الصاداة دسي يار 
لمم كيم ور “سم ران ؟)» الزطبرع على هذا لوطع بتكل أ رسع 
وا كس شرت عله بالدنا تال دعبي 

حول ههزا الوضوع دتجريتي مد ليها جم ,,خعر لضمة اأعوام كنت فرحنت 
أمام /إكَا راكنا بال بإفي عرص تاد ؟/ 6/ 48 19. 
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(سسنَارٌ 
+ل ريل للبابب ايم 


8-6 ل اك 
تتقتعكبالءمم 


شعلت سيبوفباالتراح 
ست الصسسبجلع 
1 35 
لسرت 
ضساعفء'لتضبان! 





بحافل' الي كالسكر* 


3 طأستارؤو ها السنايل * 


تموست /كالانتجار ء في وتفة 


عيسدها ك2 ينا بر 
سه جر 
عيبس كن 


0 حم ا 0 
ليس إل سنا رمو 


متبتهها سق 


شبوعا نل رسب” 


- ا - يورق أشسبت 


عفدي 
قاوس تاعاشا طبور 
زجبتس نوسسا| العيبون 


كي ترا جاه انع اعبت يلزه 


اد شاكر مطلق كع 


#اأشعار على طريقة افايكوكة 


أسواررا أورولكة" من ترد 
كارف و شب 
ك0 


سه لاله 
مر يمك دك اجون 
ووه ب ووو 
ع 
رخفي مده 
امي 208 1 زالغول 
بساررالعقول 


الرلب في الطر 
حو جع رحا 
يورق إثبمر 
555 
زا الصستدها 1 فيصر 
0 سكياس ويه 1 
:0 أأور ولك : عاممة الاش ) دول اماحرة موررء ا معروقة ‏ 


1 


ند 


#أشعار على طريقة اهابكو 


2 
ماحاةتجرم 


دنا قير 
ىد في تسيب مسر 
بسر 


"ضه : 


عبوف نابت السّباح 
ست)غالغفرزال الرصوع 
بعزراسيا رؤلنوع 


ماد 


يكيو نار 


فونسررالرحيلر 
عله عع تكن ' 


30 

ضيبا سبالصبا نال 
يلعوب سه 
مر 32 اي 2 


حم لبان وليف الور 
ولس في أرجت 
تشاع الو تس ور 


ساء ا لالشلا 
ارق لست 
يال التعع__ - 


-61- 


اتاو نا تمت الزمان المكان* 


مىى /ى لتساك الصا ن* 
ل لكان”* 


اذ . شاكر مطلق »ع 


جار 


مميختازات : 
للشاعرالبولوني زيغِنِيف هميبرت 


عن البولوا ةا 





زبغذيف هربرت هو واحد من أهم شعراء بولونيا الأحياء اضافة 
الى روزيفيع . ونوفاك وكر وخوفياك ( توفي عام 191/5 ) . 

يهارس كتابة الشعر منذ الاربعينات كما وأنه مترجم وكاتب 
مسرحي واذاعي وصاحب مقالات عديدة ني الأدب 7 

ولد الشاعر عام 1474 في - الغوف - وأنهى دراسته في قسم 
القانون في جامعة كويرنيك في مدينة - تورون - كما ودرس التجارة في 
- كراكوف - والفلسفة في جامعة وارشو . 

وكان أثناء الحرب العالمية الثانية جنديا في - الحيش القطري .4/ 
./ نال جوائز أدبية عديدة بولونية وأجنبية , منها جائسزة 
( 61/818 ) التمساوية لعام 1476 وجائزة ( 867 ) 





اترجمة هاتف اللحنابي 88 


النمساوية أيضاً لعام 1917/0 . كما ورشح من قبل دوائر خازجية عدة 
مرات لنيل جائزة نوبل . 


له عدة مجاميع ومختارات شعرية ومسرحيات مطبوعة وأهمها : 
« وتر الضوء » +140 وه ستوديوم المادة» 145١‏ ود لاتوجد جنّة » 
حكول. 


في أعماله الشعرية اضافة الى تناوله لموضوع الحرب وما خلفته من 
مآسي وظلال في المجتمع البولوني . فهويطرح قضايا مهمة أخرى . 
تتعلق بمصائر الأفراد الذين خانهم الأمل والحظ بعد أن تحولا الى حلم , 
مجرد حلم . 


وهريرت في أشعاره متميز بالكثافة . أي بكثافة ومرارة الصور 
والجمل الشعرية بل بقوتهم| اللامتناهية . ان قصائده لاتخلومن صعوبات 
شأما شان الكشير من قصائد قرينه الشاعر الكبير رو زيفج . ومرّد ذلك 
كما يبدو لي هو اهتيامه الاذقيق بدقائق الأمور وكوامنها وبواطنها فكائها 
المعادلة معكوسة عنده : معادلة الداخل الذي هو انكاس للعالم 
الخارجي المحيط به . انه يعزف على وتر الداخل وبنفس الوقت يبحث 
عنه 

انه شاعر مشساكس . مشاغب وقلق ني شعره على الأقل . معتز 
ومعتد بنفسه وقوميته شأنه شأن أي بولوني . انه لايحب اللعب بالكلمات 
لكن بقسدر انشغاله في العوالم الداخلية لموضوعاته تصبح الكلمات وكأنها 
هي رثاء شفيف للشعر والشعراء ٠‏ وللمواطن الأعزل الضائع ني أرض 
الله . 
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اتختارات من الشعر البولوني زيغنيق هر برت 8ه 


وهر برت ليس كبقية الشعراء معنياً بالكتابة من أجل النشر وانها 
بالبحث عن شيء جديد » وعن مصيره . وعن حالة مثيرة اسمها 
القصيدة . 


ملاحظة : ان هربرت يكتب في أغلب الأحيان بدون فواصل أي فوارز 
ونقاط . 





بيت خارج فصول السنة 

بيت الأطفال الحيوانات والتفاح 

مربعٌ من الفضاء الفارغ 

بيت كان منظار الطفولة 

بيت كان جِلْدَ اثارة » 
خب أت 2 
غصن شجره 
خدٌ تطايرهباً 


غصنٌ متعامد مع كرة صغيرة 


#اترجمة هاتف الجناي ا 


فوق رماد عش مذرور . 
أغنية مشاةٍ مشردين 
بيت . انه مكعٌب الطفولة 
بيك + موخْظةٌ الآثازة 

جناح أختٍ محروقة » 


ورقة شجرة ميتة . 
عن ديوان « وتر الضوء » ١9485‏ . 


العرافة 





كل الخطوط تتعمق في وادي الكفٌ » 
في كهُفٍ صغير حيث يخفق موردٌ الحظّ 
هاهوذا خط الحياةٍ . انظروا » كيف يسرع مثل اطلاقة » 
أفق الأصابع الخمسة مُوضّحٌ بدْقٍ مندفع 
الى أمام 
تحرقاً المعوقات 
فليس ثمة أجمل أو أكثر جبر وبا من هذه الأندفاعة 


#اتختارات من الشعر البولوني زيغتيق هر برت 8ه 


الى أمام . 

وذا موازياً له خط الأخلاص الحائر» 

كتواح ليل ٠‏ 

مثل بر صحراوي 

مبتدثا في الرمل 

وغائراً في الرمل 
لربها هذا الخطّ أعمىٌ يتجدّد تحت الجلد » 
وبرفي يمسٌ حريز العضلة 
ثم يدخل في الشرايين 
كان بامكاننا أن نلتقي ليلا بموتانا في الداخل » 
حيث يتواجد الدمٌ والذكرى » 
في المداخل . في الآبارونيٍ الأروقة المليئة 

بالأسماء المظلمة 
ذا المرتفع لم يكن موجوداً - أتذكر ذلك ذلك جيداً 
هناك كان عش الحنانٍ مدوّراً مثل رصاصة » 
دمعة حارة 5-7 على الكفٌ . 
أنذكَرٌ الشعرٌء أتذكّرظلٌ الخد 

والأصابعٌ الحمّة 








#اترجمة هاتف اججنابي 8ه 


وثِقَلَ الرأس النائم . 
من أيقظ العُشل من أنامًةٌ ؟ 
هل هوركام اللامبالاة الذي لم يكن موجودا ! 
مابالك أنت تضغط العيون بالكفٌ 


ترش العإلقتو مال . 
عن ديوان ه وتر الضوء » 1965 . 
مرثية فورتينبراس* 


الآن . حيث أصبحنا وحيدين » 
يمكننا التحدث رجلا مع رجل أيها الأمير” 
وم أنك منطرح الآن على السلالم 
وترى قذر ماتراه دودة حزينة » 
يعني : شمساً سوداء 
لم أتمكن أبداً حتى التفكير بكفيك 





# فورتينبراس - هو ابن قائد الترويج الذي هزمه الملك الأول هاملت ملك الدانهارك . في مسرحية - هاملت - 


الشكسيير / الازجم 


#اغتارات من الشعر البولوني زيغئيق هر برت 88 


من دون ابتسامة » 
حيث هما منطرحتان على الحجر 
مثل أعشاش مطوحةٍ 
هكذا . عزلاوان هما كيا كانتا » 
هذا يعني في الحقيقة الهاية 
يدان ممدّدتان على انفراد 
سيفٌ ممدّد على انفراد » 
والرأس على انفراد » 
وأرجل الفارس في خفَّين هزيلين . 
سيكون لك تشييع عسكري بالرغم من أنك 
لم تكن جنديا 
هذا هو الطقسٌُ الوحيد الذي أعرفه » 
بدون تراتيل أو شموع 
غير أن هناك . سيكون قتيل ودمدمة . 
نعش يجرجر عبر حجارة الرصيف » 
خوذٌ , أحذية ذوات نغل. ٠‏ خيول عسكرية » 
نقرعلى الطبل ٠‏ طبل 
أعرف ء لاشيء جميل البتة 


لا 


#اترجمة هاتف الجنابي 88 


هاهي ذي جميع حيلي قبل تسم السلطة 
من الضروري أن تمسك المدينة من الرقبة 
وتهرّها قليلاً 
هكذا . على أيّة حال . كنت مرغياً هاملتٌ 
على الهلاك 
لم تكن للحياة 
لم تؤمن بالشرطة الآدمية » 
بل بأفكار كرستالية » 
عشت في انكماش دائم 
كما اصطدت في الحلم الوهم 
عضضتٌ اهواء بشره 
وهذا تقيأت 
لم تكن تعرف أيَّ شيء بشري 
حتى التنفس لم تعرف 
الآن . لك الراحة . هاملتٌ ! 
فعلتَ كل ما بوسعك 
لك الراحة 
والبقية ليست صمتاً . لكنها في 
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#اغتارات من الشعر البولوني زيغتيق هر برت 88 


لقد اخترت الجزء السهلّ الطعنة المؤثرة 
لكن ماقيمة الموت البطولي ازاء الحنان الأبديّ 
تفاحة باردة في الكف ٠‏ 
على كرسيّ مرتفع 
مع منظرمُطل على قفير ٠‏ وقرص ساعة . 
وداعاً أيها الأمير” 


بانتظاري وضع تصميم للبالوعاتِ » 
وقانون في قضايا الشحاذين والبغايا 
كما وعلّ أن أفكر بنظام للسجون أفضل 
حيث لاحظتٌ بصواب 
ان الدانمارك سجن 
سأعرّج الى قضايايّ . 
فاليوم » في الليل سيولد النجم هاملت 
لن نلتقي 
وما سأخلّفه بعدي لن يكون موضوعاً تراجيديا 
لاترحيب » لاوداع 
نعيش في الأرخبيلات 


1 


#اترحة حاتف الحنابي ها 


وهذا الماءُ » هذه الكلمات 
ماذا بوسعها أيها الأميرً . 


عن ديوان و ستوديوم المادة 1851 


غابة آرذنسكي 


ضع يديك هكذا , حتى تتشربا بالحلم » 
مثلم تتشرب الحبةٌ الماء » 
وستجيء غابه » 
غيمة خضراء 
وجذع البتولا مثل وتر الضوء 
وألق من الأجفان المرفرفة كلاماً مورقاً منسياً 
عندها تتذكر الصباحٌ الأبيض 
وأنت بانتظار انفتاح البوابات . 
هل تعرف أن هذه الأرض سيفتحها طير" 
نائم في شجرة 
والشجرة في الأرض . 
غلبة الأردث ( أرضكي ) ورد ذكرهافي مسرحية -01 42لا 88/010 - لشكسبير . التي احتمى فيها بانينا 


واتباعه بعد خصومة جرت بينه وبين أخيه فريدريك / امرجم 


بولا 








#لاختارات من الشعر اليولون زيغتيق هر برت 8# 


حيث منبع الاسئلة الجديدة 
حيث التيارات تحت قدم الجذور السيئة 
إذن » حدّق في نسق القشرة » 
التي يمصرها وترٌ الموسيقى 
العازفٌ يدير الأوتار 
'اكشف الأوراق عن أصيص العشب » 
ندى على العشب ٠‏ 
مقط هن الغشبء 
وبعيداً ثمة جناح فراشة صفراء 
وثمة دودة تمشّط اختها ! 
وفي الأعلى . فوق العنب المخادع . تنضج حلوةً كمُثرى برية . 
وما عليك الآ أن تجلس تحت الشجرة » 
لاتنتظر جائزة ما , 
ضع يديك . هكذا . حتى تتشبّع الذاكرة 
باسماء الموتى . والحبّة اليابسة 
مرة أخرى . ستجيء غابة . 
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#اترجمة هاتف الجنايى 88 


جبهة محددة بضوء أسود » 
وألف من الأجفان المطبقة باحكام 
على الحدقات الساكنة 
لشجرة مع الريح مخلوعة 
عقيدة الملاجيء الفارغة محونة 
أما تلك الغابة فهي لنا ء لكم 
ألموتى بحاجة لبعض الحكايات أيضا 
حفنة من النباتات » 
وماء الذكريات 
ولو خلل الأوراق المديبه 
عبر حفيف الأوراق 
وخلل روائح أسلاك غزْلية هزيلة 
لاشيء البتة » فيها لو الغصن يستقرء 
لوأن الظل يستدير عبر ممرات حلزونية 
ولكنك ستعثر عليها وتفتح غابتنا الأردنية . 


عن ديوان ٠‏ وتر الضوء » 1965 


يكولاس غيين سصجمة :مسد و عد وان 


_- د ' جوتسويه 
ٍ [ جيزوس مينيديز : ولد في حقول قصب السكر ومات وهو 
١‏ يقاتل من أجلها . كان أعظم قائد لعمال قصب السكر أ 


الكوبيين . ولقد اغتيل في مدينة مانزانيو في 17 كانون الثاني عام 
مكودع ا 


الشاعر : 


نيكسولاس غيبين شاعر كوبي من موالييد عام ١9017‏ . 
مايزال على قيد الحياة وهو الآن رئيس اتحاد الكتاب والفنانين 
الكوبيين . هوه شاعر الشعب » الكوبي » لامن خلال 
موضوعاته التي التصقت بهموم القارة ( أمريكا اللاتينية ) والنتي 


لدلدنا 








#اترجذ مدوح عدوان 8 
حملت تطلعمات أبنائها إلى التحرر والانعتاق فقط . بل ومن 
خلال استقائه للأنغام الشعبية الأصيلة وزجها في الشعر 35 





شعره غنائية صافية 
وفبه تغن بالذاكرة الحية التي تحمل إرث أبناء أمريكا اللاتينية 


( إرث الإبادة والاسترقاق ) جنبا إلى جنب مع أسماء ( أعداء 


جنباً إلى جنب مع وقائع يومية جافة 


وأصدقاء ) صنعوا تاريخ القارة . وقلما نجد بين قصائده 
مطولات ( هذه واححدة منها ) ربما لكي يسهل على الناس 
التقاطها وتداوها . لكن الذاكرة التي نشير إليها هي مايميز غيين 
بشكل خاص . ويكفيه انه قال قصيدة الاسلاف . ٠‏ من خلال 
ماتقوله يافابيو يبدوان جدك كان ملاكا مع عبيده . لكن جدي 
كان شيطانا مع أسياده . ولقد مات جدك مضروبا :+راوة ومات 


جدي مشتوقاً . » 





اه 


تتمال سويقات القصب جيئة وذهاباً 
لتحذرك بأيد مرتعشة : 

الطلقة » عظم متناثر» موتك . 
لقد حدئتك عن الرصاص والجلد 


1١1/ 








#امرئية يزوس مينينديز8 


عن كابتن المخلب والرصاص والجلد 
الذي يتر بص ببندقيته 

بعظم الفك والحافر المشقوق » 
الكابتن ذي العين الغابية الاستوائية . 
كم نادت عليك 

وهي تتايل جيئة وذهابا 

سويقات قصب السكر 

لتحذرك بأيد مرتعشة 

» كان مسلحاً بالجرأة أكثر مما هو مسلح بالفولاذ - غونغورا‎ ٠ 
هاهوذا‎ 

حال يق ات مر ١‏ 

وحركته التالية مصممة مسبقاً 

تحت جلد كهربائي 

الكابتن المثر بص ببندقيته 

هاهوذا : 

منخران متماوجان 

تبيؤا للدم الذي على وشك أن يسفح 
من عروقك الطرية » 

عيناه مثبتتان عى رئتك 

وكراهية متشنجة لصوتك » 

الكابتن المتر بص 

سويقات القصب المضطربه 

تحذرك بأيد مرتعشة . 
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#اترجمة ممدوح عدوان© 


مشيت بينها » وكنت تبتسم » 
بقامتك البدائية ٠‏ وتشع . 

كان السكر العنيف في صوتك الجسور 
يتردد من يانكي الى يانكي 

مثل ومضة برق ليل . 

وبغتة صدمة البارود 

ارتطام مسبوق بصرخة : 

وهاهو كابتن الرصاص والجاد 
كابتن المخلب والرصاص والجلد 
يغرق في دمك 

المتاجج » الأوقيانوسي العميق . 


3-1-5 


[ « هناك أسهم كثيرة ارتفعت اليوم . » ] 


نيويورك هيرالدتربيون 
القسم المالي 
أخيراً سفح الدم المفعم بالحيوية . 
أخيراً الشريان الممزق 
ودم يرد في التقرير الصباحي 
في بورصة نيويورك . 
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#امرئية جيز وس ميتينديزه 


دم يرد في التقرير 

على شريط الآلة الكاتبة الدوار 
والذي يزحف ويمتلىء بالسم 

مثل ثعبان لاخهائي 

جلده الناعم 57 بندوب 

من الأرقام والجرائم . 

أسهم ترتفع أو تنقص 

عقود م تنضح 

تكسب حتى 1/9 في ملئة واخدة . 
شركة « كوبان أتلانتك » 

يوم الخميس الماضي ٠‏ مثلا » 
عملت بنسبة 59468 مع خسارة نقطتين 
وشركة سكر « بونتا أليغر» 

أغلقت مع مكسب 8/١‏ نقطة . 
وَتَقي د صعوفة وول متزيت جورنال + 
ان شركة ورق « مينيسوتا وأونتاريو» 
قد حققت في العام الماضي 
مكاسب بأربعة ملايين 

( الأمر الذي تهلل له نيويورك تايمز 
وتبتف : ممتاز! ) 

ويبلغ دو جونز ببرقية سرية 

ان شركة فيدرز كويغان 


1 


#اترجمة مدوح عدران 8ه 


قد سحبت عرضها 
حول الجرد العام . 
وكانت شركة الخطوظ الخديذية الكوبية 
نشيطة ومواظبة 
وحققت:شركة تصنيع موليلز 
عقدا خياليا مع الجيش 

.لصنع قذائف المدفعية . 
وأخيراً مقتطفات متفرقة : 
الشركة الكوبية الجرد العام 
الافتتاح في الخامسة 
الاغلاق الخامسة و / م7 








شركة وست أند 

الافتتاح في 54 

الاغلاق في 1" و١‏ / م 

شركة يونايتد فروت 

الافتتاح في 7١‏ 

الاغلاق في 7١‏ و" / 4 

شركة فوستر ويلز 

الافتتاح في 4٠‏ 

الاغلاق في 4١‏ وه /م 
وبغتة يمزق الرعد 
ذلك السطح الهش 
ويندفع البرق 


لفن 


اامرئية فيز وس مبتندي زا 


من ذلك السقف الواطىء الكبريتي 


ألى القاعة المكتظة - 
دم ميننديز» اليوم عند الاغلاق 
6٠و"‏ / 4 مع ميل إلى الارتفاع 
الجوقة هنا مؤلفة من : 


التجارء المرابين ٠‏ المنادين . قضاة الإعدام بلا محاكمة , الخدم . 
الشرطة . القوادين المراسلين ٠‏ المتخاذلين , المساهمين , المراقبين » أكثر من 
ترومان . أكثر من ماك أرثر ء خصيان مهرجين » مقامرين » 


الحوقة هنا مؤلفة من أناس ذابلين صم عمي قساة . 
تلك الحوقة قرب الكتف الفاغرة لرياضي طويل غابي 
يبيع دفقات من الألم 

يعلن عن أعصاب قابلة للنقل 

وعن جلطات وعظام 

لتمرد مسحول ومقسم إلى أربع ؛ 

ويدفع برئة ثقبها الرصاص . 

والكابتن وراء ميدالياته 

خواء في نبرة 

عقلة مركز على الرشوة 

ويطلق صوتاً كالمهاميز : 

و رجا رجاء » تفضلوا أيها السيدات والسادة 
رجاء » رجاء » تعالوا » تعالوا » تعالوا » 


لهذا 








#اترجمة ممدوح عدوان 88 


وأخيراً هذه التغبيدة الحذرة القلقة 
تتسرب من صحيفة مسائية : 


« على الرغم من ان مرابح يوم أمس كانت عظيمة فعلاً إلا أن كمية 
المليون وستمئة ألف سهم المبيعة والمنخفضه نسبياً تدعوالى التأمل . فعلى 
السرغم من التفسيرات المختلفة التي قدمت يبدوان التحسن كان تقنياً في 
كد ود ددم وو لس 
لايمكن . رؤيته كنتيجة لتوجهات التيار الحالي . 

ينطلق الكابتن خارجاً نحو البراكة 

وابرة من الدم المتخثر 








0 


[ « هل بيننا من لم يؤذه هذا الوحش ؟ »] 
لوب دوفيغا 


انظروا إلى كابتن الكراهية 
مطوقاً بصقر وأفعى . 
عويل مرير يلاحقه 

وريح معدنية تلفه 

وجهه مقنع 


بومضة بارود مفاجثة . 


يرينا 


#امرثية يز وس مينيندي زه 


يغادر على ظهر جواده ليلا . 
ولكن الموت يركب وراءه . 


* ا و 


هناك حيث مسدسه 

يعد مع سكين القصب 
وحيث أربع بنادق 

تحرس نومه من الأحلام المزعجة 
ان الملجأ الشاق لايعطي 

أكثر من حرية جدران السجن . 
الكابتن ‏ الكابتن محروس جيداً ! 
ولكن الموت يركب وراءه . 


* ا و 


لوأن تلك الي صممت خلال تسعة أقمار طويلة:'" 
شكله البشري العنيف 

,تبكي عليه اثني عشر شهراً غيرها 

وتقدم له جسرا من الخزن 

مصنوعاً من دموع قانية كالدم + 

)١(‏ المقصود تسعة أشهر وهي مدة الخمل 
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#اترجمة مدوح عدران هه 


يمر الكابتن منطلقاً بسرعة 
ولكن الموت يركب وراءه . 


ا د عو 


تلك التي كانت تحلم بزهور حشيشة الملاك "0 
ولكنها حملت فيه أنياب الذئب 

تتأمل بنظرة ثابتة 

طريقه عبر البصاق واللهب 

في أعماق الغابة تبحث له 

يبرب الكابتن مسرعا إلى أعماق الغابة 

ولكن الموت يركب وراءه . 


+ د عي 


فتى ذو خدين ذهبيين أزغبين 
رقيق مثل وريقة 

يملأ الريح بحزن عميق 

على الدم الذي يجري في شراييئه 
ينشج صائحا :قامءى يادمي ٠.‏ 


1١‏ ) نوع من الثباث المزهر 


منت 








امرئية هيز وس مينبنديز 


كم تحرقني وتعذيني ! ٠‏ 
هرب الكابتن من الصرخخة الفتية 
ولكن الموت يركب وراءه . 


# د ع 


ذلك الذي من الأزهار الرقيقة 
انتقى له اقساها 

ليصنع تاجاً معتمأ ووحشياً 

ثم ينظر إلى عمله بخجل . 
في ليل سييائه الحالك 

قلب رجولي يحترقى وتوهجا . 
الكابتن برب ويتجاهله 
ولكن الموت يركب وراءه 


خا جا ا 


عبر حقول القصب الكثيفة 

يجمح الخيّال ذو العينين الوحشيتين . 
انه يحمل سوطأ من الكبر يت ٠‏ 
والكراهية تتوهج حيث يمر . 
وجيزوس ميننديز » بابتسامته ٠‏ 
يبزغ مثل شمس الصباح . 


نهدا 


#اترجمة ممدوج عدوان 8ه 


هرب الكابتن من ضربة الانتقام 
ولكن الموت يركب وراءه . 


[: في صدره قلب لم تلطخه الجرائم » بلا سيدو . ] 


جيزوس"' أسود ولامع وجميل مثل الأبنوس . له أسنان بيضاء لطيفة تجعل 
ابتسنامته دائياً مثل الفجر . 
1 يتألق جيزوس أحياناً بعينين حلوتين حزينتين » وفي هاتين العينين 

أحياناً تندفع مياه مشبوبة . 

ويقول جيزوس «١‏ كارو . ريوء فيروكاريل » سيكارو؛ مثل قرسي 
يزفض التخلص من الحديث الطفولي الذي لم يفارقه . 

ولكنه كوبي , وكان والده قد تحدث مع ماسيو” مع ماسيو- الذي 
كانت كتفه تحمل نجياً من الذهب . نجراً متألقاً ومتقداً . 

مرة كنت مع جيزوس . نمشي من حلم الى حلم في منطقته العظيمة 
المليئة برجال كانوا يحيونه بسكاكين القصب القاسية . 

كانت منطقته العظيمة مليئة برجال يهتفون « اوه » جيزوس ! » وكأنما 
قد انتظروا محيئه طويلاً ‏ 

كان يشاهد في حينها وهويتحدث لامن فوق منبر ٠‏ بل وهوقريب منهم 
بحيث كان يستطيع ان يحصي مسامهم ويشم رائحة جلودهم المتجعدة . 


. 2 يسوع‎ ٠ هنا نذكر جيزوس الذي يرثيه هوذاته اسم المسيح‎ ) ١( 


) مناضل كوبي من أجل الاستقلال 146 - 1445 ) 


1/ 








اقامرئية ججير وس مينيندبز 


وكان يشاهد في حينبا وهويجلس معهم على مائدة من الرز الأبيض 
واللحم القاتم . مائدة دون خمر أوغطاء لكي يشرف على وجبتهم . 

لقد ولد جيزوس وسط جزيرته » وهناك يمكن رؤ يته في أيام الصحو 
متلفعاً بغيوم ساكنة . 

أنبضوه . أنهضوه وتأملوا - من خلاله كيف تعصف الحياة عند قدميه 
وتتجدد في أمواج لانباية لها . 


٠ [‏ يبحث مرة أخرى عن الرجل الذي وجه الضربة . وحين يتطلع يعرفه 
على الفور؛ ! رسيلا ] 


العظماء في الموتى خالدون الأتموزة بدا . ظاهرياً يبدوانهم يرحلون ويتم 
نقلهم بعيداً ثم يتعفنون ويتحللون . ويخيل إلينا ان التراب الذي يملا 
أفواههم سوف يسكتهم إلى الأبد . إلا أن ألسنتهم تنتفخ وتكبر . تتشفق 
ألسنتهم مشل البذور البرية فنطلق أشجاراً جبارة » أشجاراً قوية معبأة 
بالأعشاش والعصافير . من رأى جيزوس يسقط ؟ مامن أحد كان يستطيع 
ان يراه » ولا حتى قاتله . ظل واقفاً وسط القصب العاصي ٠‏ القصب 
الهائج . وهوالآن يصرخ ويردد الصدى ولا يوقف . ينزل طريقاً لانهاية له ٠»‏ 
طريق الزمن الماكر والمغيرٌ بلحظات لاتمَسَكُ كأنها الرمل الناعم . لاتنتظروا 
جيزوس لكي يبارككم ويسمعكم مرة كل عام بعد الحج والموعظة والتهدئة 
والبخور لأنه لن يتحدث طويلا . إنه يتحدث إليكم دائياً مثل رب يومي 
تستطيعون أن تلمسوه ؛ لحمه اللين يمور بالحياة » وفراشات صغيرة من ن 
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#اترجمة ممدوح عدوان 8ه 


ترقص في عروقه . انه يتحدث إليكم دائياً مثل الصديق العزيز الذي 
لايغدر . الآخرهوالذي مات . الحي مات . إصراره الفولاذي مجرد سقطة 
مسبقة . تأجيل غامض . الحي مات . محضباً بدم جاره . يصرخ دون 
صوت ومامن أحد يسمعه أويهتم به . الحي مات . يعبر من ليل إلى ليل 
ويهدد الهواء بقبضة ماء آس . الحي مات . له قبضة دبق ونتن ؛ يتقلب مثل 
معدة الضبع . الحي مات . كم من الذكريات المعدنية تطرقه مثل مطارق 


صغيرة فتولد شررا مديدا في رأسه ! 





قصب مانزانيلو جيش 
رصاص يانكي سكر 
جريمة مانزانيلوضربه 
مزرعة حزب سجن 
دولار مانزانيلو أرملة 
دفن أطفال والدان 
انتقام مانزانيلو حصاد . 


زوبعة من الاصوات تحيط به » تضربه , أوتتوقف فجاءة - تتحجر 
على بلور السماء . أصوات الذين يمسكون بالمناجل . أصوات فلاحين 
وخَامِين ورجال السكك الحديدية . أصوات فظة أيضاً : أصوات جنود 
يمسكون بالبنادق في أيديهم وبالنشيج في حلوقهم . 
كم أعرف الجندي » 
صديق جيزوس ٠‏ 
الذي بكاه طويلاٌ 
ثم جفف دموعه 


لغنا 


#امرئية يزوس ميتينديز اه 


بشال أزرق 
وراح يغني هذه الاغنية : 


# ع 


مرت حمامة محروحة 
تطير قربي 
كان جناحها فوقي أحمر 
كم أستطيع أن أرى بوضوح 
جد ع 
آه ياصديقي جيزوس 
لقد كنت معك حتى النهاية 
وأنت تعرف من الذي أطلق البندقية 
لم يكن أنا ياجيزوس . 
رصاصة في صدرك 
من واحد في الصف . 
لكن هذا الجندي ليس كالبقية . 
لكن هذا الجندي ليس كالبقية . 
جيز وس 
لم يكن أنا ياجيزوس . 


د عو 


ا#اترجمة مدوح عدوان 8 


مرت حمامة جر وحة 
تطير قربي 
كان منقارها فوقي أجمر 


كم أستطيع أن أرى بوضوح 


* د 3# 


لاتحاول أن تخمن 

من خلال حزام ذخيرتي . 

فكل طلقة ماتزال مكانها . 

كل طلقة واقسم . 

ولكنها فقدت حتياً 

( ليست هناك بالتأكيد ) 
واقتيدت الى القلب النقي 
واقتيدت إلى القلب النقي 
جيز وص 

القد سيرتها الكراهية عبر المهواء . 


6 ا 


مرت حمامة مجروحة 
تطير قربي 


إفنا 


ا#امرئية يزوس مينينديزاقا 


كان عنقها أحمر 
كم أستطيع أن أرى بوضوح 


خا جد جو 


أه . ما أكبر الحزن والخوف 
لدى معرفة ان الجلاد قريب 
إلا.انه أكثر مدعاة للحزن 

أن ترى انه يقثّل ليأكل . 

فهو سيحصل على خبزه 

) طالما أن أي شيء قد يحدث ؛ 
مغلمسا بدم الموتى 

يكبا بلع الوق 

ياجيز وس 

وملحه من دموع النساء . 


جد جعي 


مرت حمامة محروحة 
تطير قربي 
كان صدرها فوقي أحمر 
كم استطيع أن أرى بوضوح 
# جد عو 


0 


#اترجمة دوج عدوان ها 


غرد الطائر المائي بعذوية 
ثم تاه في الجبال ومات . 
ومرة فيم| هي تبحر بحرية 
غرقت ١‏ أعماق البحر . 





ومن أجل الطائر التائه 
غنى طائر آخر لي ؟؛ 
ومن أجل السفينة الغارقة 
ومن أجل السفينة الغارقة 


ياجيزوس 
أبحرت سفينة أخرى . 
جد 


مرت حمامة محروحة 
لد ال 
عالياً » عالياً » عالياً 
حلقت . كم أستطيع أن أرى بوضوح 
+ جد جو 


اعد 


[ « ولإضاءة الطريق نحو النصر الأكيد 
رفعت الحرية مشعلها في مدينة نيويورك » 
روين داريو ] 


يفيل 


#امرنية يزوس مينبنديزها 


يكدح جيزوس ويحلم . يتمشى في جزيرته لكنه يصعد أيضاًمتن 
سفينةٍ نارعظيمة . يعبر حقول قصب البؤس ويتوقف أمام آلامها لكي 
يحدث القّضَاد المكتئب ؛ فيؤ ازره ويشجعه . وبغتة تظهر برقيات ورسائل 
وأصوات وإشارت على البحر لتبلغ انه قد سار بين عمال زوليا . عمال 
ملطخون بالنفط الخام بينوا له كيف ان الدريك" - الطير المصنوع من 
الحديد القاسي - يثقب الصخر لكي يأكل قلوهم . ومن تشيلٍ جاءت كلمة 
تقول ان جيزوس كان في أنفاق الملح الكثيبة في تاراباكاوتوكوبيا » حيث تصنع 
الريح من الكلس المحمى والغبار القاتل . ويقول بحارة « مجدلينا » انه حين 
أخذوه في ذلك الغهبر الكبير تحت شمس مدهونة بالكاكاو أشار إلى الموز 
المسترق والقهوة بالكاكاووأشار إلى الموز المسترق والقهوة المستعبدة وتذكر 
السود المفعمين بالحيوية وهم مقيدون إلى شواطىء بحر قراصنة الكاريبي . 
ومن ٠‏ النقطة الحمراء » يصرخ ديسالين 7 « خيانة ! خيانة جديدة ! » 
ويقدمه إلى دوفيليه . المتوحش المأساوي . الذي كان يرقب موت هاييتي ٠‏ 
المبقع بالذباب . ويبكيه . وتهتاج أكواخ ريودوجانير ولأن الأنباء تصل بأن 
جيزوس قادم بالقطار مع عمال آخرين من ليوبولدينا . وتُظهر له بورتوريكو 
قيودها وترفع قبضة مشدودة سوّدها البارود . وتحدث هندي من المكسيك : 
« في الليلة الفائتة كان ني بيتي » . أحيانا يخطوعلى الدم والفضة اللماعة في 
بيرو . وأحياناً أخرى ينزل إلى الطرف الجنوبي الأقصى من خريطتنا 
ليتضامن مع البيّون ”في تلك المناطق الحيوية ومثل غيتار منغم . يرافق 
صراخهم العنيف . أين يطير الآن ؟.أين يطير ؟ ربا عبر حزام البراكين التي 
١‏ ) افيكل المعدني فوق بثر النقط 
١‏ ) جان جاك ديسالين : عبد ثائر حقق استقلال هابيتي عام 18:4 . 
( 7 ) عمال هنود أوسيلاتيون في أمريكا اللاتينية 
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ا#اترجمة ممدوح عدوا نه 


تحمي قلب أمريكا المعذب من البرزخ المكسور إلى حدود الأزتيك على أيدي 
( الفواكه المتحدة ) . كيف يصعد ويحلق في الجوالمرن المتموج . في الجو 
الزيتي . عبر اجو الكثيف والدخان الأسود فوق الولايات المتحدة الأمريكية 
هيجان عظيم يستجره إلى أضواء واشنطن ونيويورك حيث تصطخب مأدبة 
بلسذار «» 

مع الصرير ترفع أمريكا الشمالية 

كأسها المعدنية من السود 

الكأس الهيدروجينية العنيفة من السود 

نخباً من العم سام . 

ويزعق القرد القذر بعقل متقلص 

عن طاولته : « إنه يتوجه نحو الموت » 

وترد جوقة مبهمة متعددة الأصوات 

« الموت » الموت . يتوجه نحو الموت » 


*# جا ع 
النسر . الذي يحرك الهواء مثل الأبله » 
ينقل نظره من بحر إلى بحر لامع . 
وتحته أشكال مُقَلْنَسَةٌ جنائزية 
ترقص وهي تدق طبلاً رصيناً 
ثم تضيء الأحرف الثلاثة القاتلة 
( 4 ) في مأدبة بلسذار قام النبي داتيال بالتنبؤ بدمار بابل .. 


و1 


امرئية جز وس مينينديز 


التي تنبىء عن « كو كلوكس كلان » 
وترسل صوب الحنوب صرخة مبهمة 
« الموت . الموت . يتوجه الموت » . 


عدج 


هيب هائل يلتهم الشارع 

الذي ولد فيه الدولار» 

ومواد كيراوية تغلي في المعوجات”" 
تطلق غازات مميتة . 

وقرب تابوت يبتسم ( جيم كرو) 
ويقترب ( لينتش ) ليشد على يده 
وبتف صوت سوطههما الرهيب 

« الموت » الموت . يتوجه نحو الموت . 


* د ع 


آمنُ بصليب على جواده 
يطلق ( ووكر) ضحكة معدنية . 
أزهار من البارود في حديقته 





#اترجمة مدوح عدوان ها 


وبعظام عارية من اللحم 
وتحت قلنسوته فكرته ال همجية ! 
« الموت » الموت . يتوجه نحوالموت . » 


* د ع 


جيزوس يسمع النخب . الكليات المخيفة . الدحرجة الطويلة 
للرعنذ -.ثم يمشي . يمل على أغنية عريضة وعميقة مثل ذرات البحر . 
آه . ولكن الأغنية تتمزق إثر صرخحة . ومن مارتنسفيل يتصاءد الدخان 
الجاف من جلد يشوى على لهب خفيف من نار شيطانية . وتحت . هناك » 
الأراضي الققاسية للجنوب اليانكي حيث يموت السود محروقين . مدهونين 
بالقطران ومكسوين بالريش . مشل الكلاب . منتهكين , بلادم : 
ومشنوقين ؛ أجسادهم تتدلى مثل الأجراس من أبراج الخوف . ينفجر الجاز 
بالبكاء . يعلك شفتيه المليثتين بالموسيقى وينتظريوم الدينونة الأولى عندما 
يطبق الصل المعدني لإيقاعه المختصر على عنق المضطهد . ارقصوا بلا مبالاة 
أها الجلادون القساة . أيها القتلة بأعصاب باردة ! ارقصوا في وميض 
سياطكم الأصفر . وفي وميض مرارتكم الأخضر . وفي الوميض الدخاني 
الأزرق لموتكم وفي الوميض الأرجواني لتفسخكم ! ارقصوا على أجساد 
الضحايا الذين لن تفلتوا من عودتهم الغاضبة . أنين مارتنسفيل الطويل صار 
اليوم مسموعاً . ونحن نسمعه . إنه يرجع في الصدى , ينبض ويحترق ! 
سبعة أصوات سوداء في مارتنسفيل تطلق اسم جيزوس سبع مرات ٠‏ هي 
تصرخ في مارتنسفيل » تصرخ سبع صرخات من النقمة مثل سبعة سيوف » 
تصرخ في مارتنسفيل سبع انفجارات من الكبر يت مشل سبع صخور 


يفنا 


#امرنية لجز وس مينيندي زه 


بركانية . تصرخ سبع مرات من أجل انتقامها . وجيزوس لايقول شيقاً . 
ولكن ومض الوعد المبشر في عينيه مثل لمعان الشمس على منجل الحصاد . 
انه يرفع قبضته الجبارة مشل مطرقة متينة ويمشي . انه محمول على أغنية 
عريضة وعميقة - ومغنىَّ بأصوات مخلصة في لغة جديدة - مثل ذرة من 
البحر . جيزوس ليس في السماء بل هوعلى الأرض ؛ انه لايطلب أدعية بل 
كفاحا . لايريد كهنة بل أخوة ؛ ولم يشيّد معابد بل نقابات . إنهم 
لايستطيعون أن يقتلوه 


ةب 


٠ [‏ سرعان مايصيح ديك الصباح كأنا لِيبدّدَ الفجر . » إلسيد ] 
يالبديه » كم من الأظافر 
ماتزال تنمو وهونائم 

هب ساطع يتأجج فوق 

المنطقة المدفونة من الهواء 

التي أرادوا أن يبددوا فيها 

لحمه وضوءه وعظامه وصوته 
كم هو لق في إشعاعه 

وكم سير ى بوضوح , 
وهويسير بين القصب صائحا 
وهويحوم مثل الاعصار متشككاً 
وهو يسقط وينبض 

أويمر مثل عملة شائعة 


كينا 


#اترجمة مدوح عدران ها 


من يد إلى يد 
أووهويطلق وسط شؤارعنا 
هيباً حارقاً ودائاً 

أويلقي في الأنهار 

والبرك وبحار الرجال 
أغنيتهُ التي » مثل حجرء 
تشكل دوائر من ا موسيقى 
ذات نغم انتقامي 

ونحن نحملها على أكتافنا 
مثل ترتيلة ! 


* > ع 


الصوت الذي يميل ويحضننا 

في ليالي الأرق . ينطبق كوردة 
فيخرج منه عصير مر 

وتنطلق منه الرائحة الرطبة 

ومياه كلماته ذات اإطراف الحادة 
التي تجد في الريح طريقً للصراخ 
وفي الصراخ طريقاً للغناء 

وني الغناء طريقاً إلى النار 

وفي النار طريقاً إلى الفجر 

وفي الفجر ديكا قرمزياً . 


لذن 


#امرثية لجيز وس ميتينديزه 


من الديناميت والمعدن أيضا ٠‏ 
ينشر النهار بجناحيه . 


6# ع 


تعال . تعال » وستكون في أن 
جرساً وقارعاً في ذلك البرج اللطيف . 
تعال وسنصبح معدناً وعظيا معاً 
يحبيان الفجر الصافي والمنتظر 

لبدايتنا » 

مثل اكتشافٍ مروع, 

لنجم مفاجىء . 

معدن وعظم معلٍ 

يحيان حمامة الطيران الشائع 

وغصن الاخضرار في الهواء الطليق 
والعربة التي تكدس فيها 

القمح المحصود منذ قليل 

والحضور الجوهري 

للفولاذ والزهرة ٠‏ 

معدن وعظم يحييان معا 

الموكب الختامي والموجة الكبيرة للنصر . 
وعندها سيأتي : 

جنرالاً لحقول القصب 


1 


الاترجمة مدوح عدران ها 


سيفه مصكوك بصواعق مجليّة . 
عندها سيأتي : 

تائهاً في الدخان وجواد الماء 
بابتسامته الناعمة وموجته المتباطقة . 
عندها سيأتي جيزوس 


لكي يقول : 
« انظروا . . هاهنا سُكرٌ بلا دموع » 
ولكي يقول : 


«“لقد عدت فلا تخافوا » 

ولكي يقول : , 

« طويلة كانت الرحلة ومرهقاً كان الطريق . _ 
لقد البثقت شجرة من نزفي 

لكي تُؤوي عصفوراً يغني الحياة 

ويستقبل النهار بتغريده . » 


المرجع 


ةا 6عمما ا06 مموطنات مانذتتهما واممللا ومتلقالة ‏ مدير 
وطن©. 
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تطام للتكزيروفائئ لير : 


ترجمة :عبد الكرهقاصد 


عبن برسي يي 


في عام 14174 نشر روفائيل البيرني ديوائه الخامس 
و عن الملائكة » في مدريد . كان عمره سبعة وعشرين عاماً . 
وقد لاقى ديوانه هذا » كما أفضى لنا بنفسه . نجاحاً ساحقاً . 


ترجع أصول هذا الديوان المجبول من النار إلى اضطراب عميق 
حيث الكائن الداخليّ هو الذي يخلق تجربة خرابه الشخصية 
دعام 141714 هو : الحب . 'الغضب . الجنون .ء الحنق ٠‏ 
السقوط . العوز » هكذا يوجز البيرتي حالته آنذاك . أما بالنسبة 
إلى اللغة فقد شرع البيرتي بولادته الخاصة : 


1 





#اترجمة عبد الكرم كاصد اه 


« آنذاك اكتشفت ملائكةً ليست بملائكة الأوحات 
والتقوش المسيحية المجسّدة بل هي هذه الملائكة الشبيهة بقوى 
الروح القاهرة . القابلة لان تخلق وفق الحالات الاكثر اضطرابا 
وسريَةٌ في طبيعتي . فاطلقتها عصائب عبر العالم . تجسيداتٍ 
جديدةٍ عمياء لكل ما هو موجودٌ في أعماقي من أشياء مدمَاقٍ ٠»‏ 
موحشة'. محتضرة. غخيفةٍ 0 وطيَةٍ أحياناً - لكل ماكان 
يلاحقني . ) 


إن المواجهة مع الملائكة هي قبل كل شيء مواجهة مع الذات . تشير 
القصيدة الاولى « الفردوس المفقود » الى قصد المغامرة الروحية ومناخها . 

ديككور من الوحشة ينتشرفي المقاطع الشعرية الاتية : المدن » الأخبار.. 
الجبال التي بلا أصداء . المحيطات الخرساء . 

في جغرافيا الموت هذه تبدوالارض والسماء فارغتين في الصمت أو 
الظلمات . تبدو الاشارات والأصوات ذاهلةً . وحده الامل هوالذي يبقى . 

عبر الأقسام الشلاثة لهذا الديوان ذي الوميض الجحيمي - حيث كل 
قسم مبدوء بهذه الكلمات المستعارة منغ .أ . بيكره ضيف الضباب 
يفصح القلب الجريح عن اضطراباته . :شكاواه . محاوفه » حنينه . فرحه . 

جوقةٌ ملائكة تسكن الشاعر : ظلالٌ متشكلة من أمواج روحه , ظلالٌُ 
أحلام وصرخات غنوقةً , ملائكة حربيةٌ , ملائكة عفنةٌ . ملائكة 
نسعتوزة . . - وئن بين عله الاأستسازات : الأستطارة الاكرتائ را هى بل 
شك« الملاك الخائب الرجاء » . هنا يتذكر البيرتي حبّه ادر 

هكذا تبعث حركاتٌ الحياةٍ العميقة الأشباح الموحشة أو الماكرة التي 
تسكن الشاعر وتلاحقه بلا هدنة : ملاك الغضب . الملائكة المنتقمة » 
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ا#اتصائد للشاعر روقائيل البرني 8ه 


الحاسدة . السائرة في نومها . تاركةٌ للانبعاث بين ألعابها الصاخبة ملاك 
الطيبة أحياناً . 

هذه الاستدعاءات أوالتعازيم الضابّة تختلط الذكرى الخاطفة » 
الخائبة » الغائمة عبر الديوان » . . ذكرى الحب المغدور المستحيل . 

مع ذلك فان الرفصة الملعونة تتلاحق حول الشاعر . هاهوملاك الرمل 
الجذاب الخائن مثل رمل متحرك . هاهوملاك حانات الاقبية حيث ني الظل 
تذبل الأزهار » هاهي الملائكة التي تنادي الطفولة وهي تقوم بطوافها , 
الملائكة - التلاميذ . فجأة يظهر الملاك الخائن ليُلهم الشاعر بغدره صرخات 
مؤثرة . 

إن خاصيّة كل الصور الخاطفة التي تكوّن هذا التعزيم هي ميّزة الهام 
يضع يده على الجرح . الصورة هنا برق اعماقٍ نادرة : 

« قلبه ‏ انفجارات صخور . فرح . ديناميت . » 

بلا هدنةٍ تسعى اللغة أن تنوب مناب الأمواج الصاخبة غير 
المرئيّة . .اث ايقاع ضاجٌ تنظمه مهارة تلميذ لغونغورا فاث يترجم هذا 
احج لروح_ تبحث عن ذاتها . 57 

إن الليل الذي تجتازه هذه الروح شبيه بليل الصوفيّن دكنة وكثافة : 

« ثمة ليال, تستحيل فيها الساعات حجرا في الفضاءات 

ولا يسير ( دم ) الأوردة 

ليال, يرفع فيها الصمت عصوراً وآهة مستقبل . » 

إن هذه الأشعار التي تشكل هذا الديوان هي بمجموعها أشعارٌ 
انطباعية على حدّ تعبير بيدروس ساليفاس - « مثل دراما متلاحقة » مثل 
تظاهرةٍ جديدة لمعارك تشتها دوماً قوىٌ معاديةٌ في أعماق الروح » 

يظل هذا الديوان تعبيرا عن أزمةٍ خانقةٍ حدودة . ويسجل تحولا رئيسا 
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في خط سير البيرتي الشعري . إن الخلاص الذي نشده البيرتي يوقا في 
القلق . وجده بعد زمن قصير في لقائه بالانسانة التي اصبحت زوجته فييها 
بعد . من أجلها كتب هذه الأبيات : 

حين ظهرت 

كنت أتعذب في جوف كهف عميق 

بلا هواء ولا منفذ . 

وني السنة التي اعقبت هذا اللقاء عام 19478 كان الانضهم الى 
الحزب الشيوعي قد منح حياته اتجاهاً جديدا . 

«عن الملائكة ٠‏ شهادة عن فترة قصيرة من حياة شاعر أسباني كبير ٠.‏ 
وعن حياة فنية ايضاً لمرحلة طبعتها ال 








الفردوس المفقود 


صيز العسون : 
عبر عدم العام : 
بلا حلم » أبحث عنك . 


بد ع 
خفيّ ورائي ٠‏ 
دون أن يمس كتفي ٠‏ 


ملاكي اميت ء الحارض . 


14 


ا#إتصائد للشاعر ر وقائيل البرني ها 


أين الفردوس 





ملا اباؤاءة 
أنهارٌ بلا كلمات . قمم بلا أصداء 


بحارٌ خرساء . 


لاأحد يدري 
رجالا سيفروة وافرة 
على ضذة قبور بلا حراك 


يجهلونني . 


طيوز حزيةة » 
أغانٍ مذهولة » 


رأس مشدوة » 


عميان . لايعرفون شيئاً 


15 
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رياح قديمة » بلا شمس 
هامدةٌ على الأمكنة . 


#اتكء 


صامتة . 


السماوات تهرب بي 
باهتةٌ بلا شكل 
تخفي الحقيقة داخلها . 


الان وعند نهاية الأرض 
على الحافة الأخيرة 
تنزلق العينان 


في المهاوي السوداء 
أبحث عن ذلك الدهليز الأخضر 
وقد مات الأمل في نفسي . 


/ا1 








الاتصائد للشاعر ر وفائيل البرتيه 


آه ياثلمة الظلال ! 
بالجيشان العالم ! 
يالاختلاط العصور ! 


الى الوراء ٠‏ إلى لوراء ! 
يالرعب الظلمات الخرساء ! 


بالروحي كم هي ضائعة ! 


اغبض . ايها الملاك الميّت 
أين أنتَ ؟ 
أضيىء بشعاعك الأياب . 


صمت .» صمت 


صامتة دقاتٌ لانهاية الليل 


ياللفردوس المفقود 
ضائعٌ لأهتدي إليك 
انا . بلا ضوء . إلى الأبد 
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الملاك الطيّب 


جاء الذي أحبيت ٠‏ 

الذي ناديت . 

وليس ذلك الذي يكنس سماوات عزلاء . 
نجوماً بلا كوخ من قش . 

أقباراً بللا وطن » 

ثلوجاً . 

ثلوجاً تسقط من يد » 

من اسم ٠»‏ 

من حلم » 


من جبين . 


لا ليس ذلك الذي ربط بجدائله الموت . 
بل الذي أحببت . 

دون أن يخدش المواء 

أن يرح الأوراق 

أن يحرك الزجاج . 
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#اقصائد للشاعر روقائيل اله نرق 


الذي ربط بجدائله المت 

ليحفر دون أن يؤلني 

شاطياً من الضوء العذب في قلبي » 
ويحجيل روحي صالحة للابحار . 


دعوة إلى الهواء 
أيها الظلّ ٠‏ أدعوك إلى اخواء 
ياظلٌ عشرين قرناً ٠‏ 
إلى حقيقة اهواء . 
الهواء . اهواء . الهواء 


أيها الظل الذي لابغارى عرينه أبداً 
ولا يُعيد إلى العالم 

الصغير الذي وهبه إياد اغواء 
ساعة ميلاده . 

اهواء . اهواء . اطواء 


ياظلً بلا ضياء 


000 
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أيها الناخر في أعراق عشرين قبراً 
عشرين قرناً فارغاً بلا هواء 
بلا هواء , بلا هواء , بلا هراء 


أيها الظلّ في القمم . 
ياظلٌ حقيقة الهواء 
الحواء ٠‏ الحواء . الحواء ! 


. اغنية الملاك التعيس 


ابحثوا عني في الموجة . 


هذا الذي يرحل ولا يؤوب ثانية : 
هو ريح تنطفيء وتضيء 
في الل 


1١ 


تقد الشامرروفيل التي 
ابحئوا عني ني الثلج 


هذا الذي لايعرفه أحدٌ 


هو أرضٌ نتر جرج 
ولا تخاطب أحداً . 


ابحثوا عني في المواء 


الملاك الخائب الرجاء 


مضَرماً البرد + 

هتف صوتك في داخلي 
تعال الى وطني . 
مُدُنَ تنتظرك » 

بلا أحياء ولا موتى » 
لتتوجك . 

أنام 

لاأحدّ ينتظرني . 


1 


55 
الملاك المسعور 


إنها أبواب دم ٠»‏ 
آلاف من الأحقاد , 
أمطارٌ من الضغينة » بحار 


ماالذي صنعته لكِ ء قولي ٠‏ 
لكي تعتقيها ؟ 

لماذا نشعلين كلّ ملائكتي 
بنفسك المرّ؟ 


مشاعل وبروق 
4 
ل مدي . 
ولا الليالي المسلحة » 
والريح الوفيّة . 


تثبين وتنقضين عل ٠»‏ 
وتقودينني أسيراً 
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ا#اتصائد للشاعر روفائيل البرتي ة 


الى ضوئك الذي هوليس بضوئي 
متحدية . 
الى ضوئك الحامض 
الذي لايؤكل . 
ملاك الغموض 
خلم بلا ضوء » نداوة نسيان » 
وطاهما اسم وظل . 
اسم أوعدة اسماء , لا أدري . 
ظلٌ أوعدة ظلإل . 
اكشفوه لي . 


اعرف ان الابار تسكنها أصوات باردة ٠‏ 
اهي من جسدٍ اوعدة أجساد 

من روح اوعدة ارواح 

لاأدري 

أخبر وني . 
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أعرف انَّ جواداً بلا فارس يمر راسياً على الجدران 
فارسته القديمه . 
أن على الشرفات ميتاً يصرخ » 
لمسته وانا نائم في مرآة . 
قلت له انا الأخرس 
عن ماذا ؟ لاأدري . 


أوضحوه لي . 


ملائكة السرعة _ 
أرواح لها ستة أجنحة 


استة أرواح بلون القش » 
ست جمرات 
هواءء مسرعاً كان حلمي 


عبر الآمال المتجلية 


هه 


ااتصائد للشاعر روفائيل البرني كه 


دواماتٍ سماواتٍ مسرعة 
مدناً مسرعة حلزونية 
جبالاً متدحرجة » 
محيطاتٍ هاربة » 


ضفافاً ٠‏ انهاراً + براري . 


دفعتني 5 

رمادية كانت الارض 
فقد هربت 

معاديةٌ كانت السياء 
لأنما لم تتوقفك 

وأنت أبها البحر 

وأنت أيتها النار 

وأناء , 

ياهواء حلمي المسرع . 


ست جمرات 
مخفية اسمها ووجوهها 
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تدفعني بسرعة 

أوقفوني ! 

لاشيء 

أوقفوني للحظة ! 

لاشيء 

م يكونوا يريدونني 

أن أتوقف لحظةٌ . . لحظةٌ واحدة . 


ملائكة الخرائب 


حل العبار أخيراً . حلّت ساعة المجارف والدلاء 
م يأملّ الضوء أن تسقط الدقائق 

فقد تسلّى في البحرعن حنين الغرقى الى اليابسة . 
لم يأمل أحدٌ أن السماوات عند الفجر من الحلقاء 
وأن للملائكة نجوماً صدئة ضد الرجال الخائرين 
الثياب لم تنتظر مبكرة هجرة الأجساد . 

على الفجر المبحر كان يبرب عقم الأسرة . 
يتحدّئون عن البنزين 


/اه1 





عن الحوادث التي سبّبتها ينانا قامقة + 
ويهمهمون الى السماء عن خيانة الوردة . 
لروحي أتحدّث عن تهريب البارود 

في يسار جنّة عندليب من أصدقائي . 


لاتقتزبو|:! 


م تفكروا أبدأ أن ظلّكم عاد الى الظلّ 

عندما جرحت صمتي رصاصة مسدس . 

لكن حلّتْ هذه اللحظة أخيراً » 

مقنعةٌ بليل ينتظر شاهدة قبر . 

الكلس الحي هوالعمق الذي يحرّك نتوءات الموتى . 


قلتُ لكم ٠‏ لاتقتر بوا » 
سألتكم قليلاً من البعد : 
حدّاً أدنى لفهم حلم 


أوقرفٍ ضائع يفجر الأزهار والفحم 


القمر كان عذبا قبل الانتهاكات 

معتاداً أن يببط في الأفران عبر مداخن المصانع . 
ملنًاً يموت الان على خارطة بتر ول مفاجئة 
يسعفه ملاك يعجل في احتضاره 

ينساه رجال الزنك والقطران والرصاص 


للا 








ا#اترجمة عيد الكرم كاصد 8ه 


رجال القطران والوحل 

ينسون أن سفنهم وقطاراتهم 

أمام تحليق الطائرء 

هي بقعة زيت في وسط العالم 

محاطة بالصلبان من كلّ صوب 

 ::وسادقلا‎ 

لي , مثل الجميع 

لا أحد ينتظر بعد وصول القطار السريع :5 
زيارة الضوء الرسمية الى البحار المحرومة منه » 
انبعاث الأصوات في الأصداء التي تكلس . 
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لمل أفضل ما نبدأ به للتعريف بالشاعر اليوناني ريتسوس هو 
ماقاله عنه شاعر فرنسا آراغون : ( إنه اعظم شاعر حي هذا الاغريقي 
ريتسوس ) . أمالشاعر تشيلي الكبير نيرودا فقد قال عنه : ( لاأرضى أن 
تقارن أشعاري إلا بأشعار ريتسوس ) . ومن المؤسف حقاً ان ريتسوس 
غير معروف تقريباً بالنسبة للقارىء العربي وكذلك الشعر اليوثاني 
الحديث عموما , رغم أن الحركة الشعرية اليونانية قد قدمت خلال هذا 
القرن أربعة شعراء عظام حاز اثنان منهم على جائزة لينين للآداب واثنان 
على جائزة نوبل وهم : ريتسوس ٠‏ فارناليس ٠‏ سيفيريس » 
واليتيس . 

ولد ريتسوس في أول أيارعام 1401 بقرية مونمواسيا اليونانية 
وني عام 147 أنهى ذراسته الشانوية وانتقل الى أثينا لينخرط بنشاط في 
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الحركة المسرحية والادبية والسياسية اليونانية . وهناك تعرف على 
التيارات الشورية والتزم بها . وعندما صعد الفاشستي ميتاكساس الى 
السلطة عام 1485 أحرق كتبه وكتب جميع التقدميين اليونانيين 
واستمرت فترة الملاحقات الفاشية والقمع الى أن قامت الحرب العالمية 
الشانية واحتل الالمان اليسونان حيث انخرط ريتسوس في حركة المقاومة 
للاحتلال وسرعان مااعتقل ( عام 1447 ) ونفي الى جزيرة ليمنوس ٠‏ 
وعندما أطلق سراحه عام 1444 شارك من جديد في مقاومة الالمان ثم 
الانكليز وشارك في الحرب الاهلية الى جانب جبهة التحرير الوطنية » 
وني عام 1444 ( بعد انتهاء الحرب الاهلية ) اعتقل مرة أخرى ونفي الى 
الجزر حيث أمضى أربعة أعوام . 





عاد ريتسوس بعد اطلاق سراحه الى المشساركة بقرة في الحياة 
الادبية والسياسية ٠‏ وني عام 15657 منح ديوانه ( سوناتا ضوء القمر ) 
جائسزة الشعر العالمية في اليونان وعندما قام انقلاب ١4717‏ اعتقله الحكام 
المسكريسون ونضوه الى جزيرتي ليروس وساموس حتتى عام 141/٠‏ إذ 
اطلق سراحه نتيوعة لضفوط الرأي العام التقدمي والديمقراطي في 
العالم . وهكذا أعاد ريسوس مرة أخرى الى الأسماع صوته المتميز الذي 
لم يستطع العسكر يدون ان ينوه ففي عام ١415‏ حصل على جائزة 
ديميتروف وفى عام 141/0 حصل على جائزة ليتين للآداب . 








لقد كتب ريتسوس هذه القصيدة بين عامي /19410 - 1449 ٠‏ 
اي خلال فترة الحرب الاهلية . وتتحدث هذه القصيدة عن رجال 
المقاومة والظروف القاسية التي مروا بها اثناء مقاومتهم للمحتل الالماني ثم 


للجلا 


#الأنشودة الرومية ها 


الانكليزي ثم ماقاسوه خلال الحرب الاهلية من اعتقال واضطهاد 
قصيدة ( روميوسيني ) - ( الانشودة الرومية ) من أكثر 
القصائد شعبية في اليونان » فقد لحنها الموسيقي الكبير ثيوذوراكي وغدت 
اغنية لايضاهيها في سعة انتشارها بين اليونانيين سوى نشيدهم الوطني . 





وتصفية . وتعتبر 


الانشودة الرومية 


تلك الاشجار لاترتاح تحت سماء أضيق ٠»‏ 
تلك الحجارة لاترتاح تحت الخطوات الغريبة » 
تلك الوجوه لاترتاح الا في الشمس » 

تلك القلوب لاترتاح الا للحق . 


قاس كالصمت هوذاك المكان » 

يهصر بصدره حجارته الملتهبة » 

يعصر في الضوء شجيرات الزيتون اليتيمة والكروم 2 
يصرعلى اسنانه : ليس ثمة ماء . فقط ضوء . 
الطريق يضيع في الضوء » وظل السورمن حديد . 


فدددا 
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تحجسرت الاشجار والجداول والاصوات في الكلس 
الساقط من الشمس . 

الجذور تصطدم بالصخر . 

الحبال المغيرة والبغل والصخورتلهث : ليس ثمة ماء . 
عطشى جميعا » ومنذ سنوات وهم يلوكون لقمة سهاء » 
رغم مرارتهم . 

عيونهم حمراء من السهر » 

وشق عميق يغور بين حاجبيهم 

كشجرة سرو بين جبلين ساعة الغروب . 





ايديهم ملتصقة بالبنادق » 

صارت البنادق قطعة من ايديهم 0 
وأيديهم قطعة من ارواحهم - 

الغضب على شفاههم 

وعميقا - عميقا في عيونهم يحملون اللوعة 


عندما يشدون أيديهم تطمئن الشمس على العالم » 


إرلدلا 


#الأنشودة الروسيةه 
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عندما يبتسمون يطير عصفور سنونوصغير من بين 
لحاهم الوحشية » 

عندما ينامون تسقط من جيوبهم الفارغة اثنتا عشرة 
نجمة » 

وعندما يقتلون تسمو الحياة وسط خفق الرايات وقرع 
الطبول . 


سنوات وهم يجوعون . يعطشون . يقتلوند ‏ _ 
محاصرين من البر والبحر . 

التهم الجفاف حقوهم . والملوحة روت بيوتهم » 
الرياح حطمت الابواب وشجيرات الفل القليلة في 
الساحة » 

يدخل الموت ويخرج من ثقوب ارديتهم » 

السنتهم مرة كالعلقم . 

كلابهم ماتت متلفعة بظلها . 


والمطر ينقرعظامها . 


في نوبة الحراسة يدخنون الروث الجاف والليل 
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ويراقبون البحر الهائج 
حيث غرق شراع القمر المحطم . 


نفذ الخبز ونفذت القذائف » 


وهم الآن . . . يملأون المدافع فقط بقلوهم . 


سنوات طويلة وهم محاصرون من البر والبحر., 
يحوعون . يُقتلون وما من أحد منهم يموت - 
في نوبة الحراسة تسعلع عيونهم » 

كراية كبيرة كنار حمراء كبيرة » 

وعند كل فجر آلاف الحمائم تطير من بين أيديهم 


نحو بوابات الافق الاربع . 


هنا السماء لاتفارق عيوننا ولا للحظة - 
هنا الشمس تحمل عنا نصف وزن الصخرة التي نرفعها 
على الاكتاف » 
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#الأنشودة الرونية كه 


تنقصم الحجارة تحت ثقل ركبة الظهيرة » 

والناس يمضون أمام ظلاههم كا تمضّي قطعان الدلفين 
أمام مراكب سكياثوس# 

ثم تصبح ظلالهم كصقر يصبغ: اجنحته في شمس 
الاصيل 

ثم تأوي الى رؤ وسهم وتتأمل النجوم 

بينها يجلسون في الشرفة مع الزبيب الاسود . 


هنا كل باب يحمل اسما منحوتا منذ ثلاثة 
آلاف سنة ». أويزيد » 


هنا كل حجر يحمل ايقونة قديس بعينين وحشيتين 


وشعر مجدول » 
كل رجل يحمل على يده اليسرى وشما منقوشا ابرة فابرة 
لحورية بحر حمراء » 


كل فتاة تحمل تحت تنورتها حفنة ضوء ملح 
والاطفال يحملون خمسة اوستة صلبان مرارة 


سكيائوس : ججزيرة يونائية يعتقد اهلها ان قطعان الدلفين تسير امام مراكبهم لتدهم على مواضع الصيد والسمك 


الوقير . 


اكد 
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في قلوهم 
كاثار اقدام النورس على الرمل عند الغروب . 
لاحاجة للتذكر . نعرفه . 
كل الدروب تؤدي الى الحقول الجبلية”. فالهواء 
هناك حاد . 
عندما تخبومن بعيد اللوحة الجدارية المينوية'للغروب 
وتنطفيء النار في قش الشاطىء » 
تصعد العجائز على الدرج المنحوت في الصخر 
يجلسن على الصخرة الكبيرة وهن يغزلن البحر 
بأعينين » 
يعدن النجوم كا يعدن فضياتهن الموروثة 
وني وقت متأخر . يهبطن ليطعمن أحفادهن من بارود 
ميسولونغيهءء 
+ الحقول الجيلية : لمل الشام يقصد هنا الاشارة ا القامةابواية ضدالآمان ‏ إ مقر القاوة كان حا في يال 
اليوناتية . 
* # الحضارة الينوية : حضارة قديمة وجدت في بلاد اليونان قبل الحضارة الميلينية وقد تركت هذه الحضارة كثبرا من الرسوم 


الجدارية . 
+تو#ا ميسولونغي : ميداء يونني دارت فيه أقسى الممارك بين اليونان والاتراك اثاء الثورة الينانية ( 111 ) ضد الاحتلال 


التركي وقد حاصر الاتراك هذا الميناء فترة طويلة دون ان يتمكنوا من احتلاله - 
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#االأتشودة الرونية كه 


نعم كم يدا !>سلوب حزينتان حقا في عروتيهها » 

لكن حاجبيه يرتعشان كسخرة توشك ان تسةط 

فوق عينيه ام«ذبتين . 

ومن أعياقه تنبغر, تاك الموجة التي لاتعرف التوسل » 

ومن الأعالي تيب ن..مة عبقة بشذى الممنوبر والخوخ 

آه لوعهب الريح مرة ف:قتلع أشجار برتقال الذاكرة » 

آه لو هب مبتبن لتشعل شرارة في الصخرة الفولاذية 

ككبسولة » 

آه لوتهب ثلا! لتجن غابات الزيتون في لياكورا”» 

لوتلكم بقبغتها الماغيان مطيحة به في الهواء 

وتجذب حاقة دب الليل النحاسية ليرقص لنا 

تساميكوئين الخنادق 

وتنقر على دف القمر الون: ان تمتلىء شرفات الجزر 

بالاطفال المستيةظين والنعاس في عيونهم وبالامهات 

السوليوتيات؟** 
> يقرا : معاظة قي 0 ت الزيتون وكاتت نقطة انطلاق للعديد من العمليات ضد الالمان. 


** نساسكو : أشهر رقصة فولكلورية بوناتية 
* #الامبمات السوليوتيات : الاقليم السوليوتي هو الاقليم الشيالي الغربي من اليونان حيث دارت معارك قاسية ضد المحثل 








التركي ومن ضعنها معركة ميسولونغي التى ذكرناها في ملاحظة سابقة . 
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#اترجمة بشار عباس هه 


كل صباح يصل رسول من ميغالى لانغاديا » 

في وجهه تلمع الشمس المنداة بالعرق » 

وتحت ابطه يمسك بشدة حبه للروم 

كيويمسك العامل ايقونته داخل الكنيسة . 

يقول : ( حانت الساعة , علينا ان نكون مستعدين . 
كل ساعة هي ساعتنا ) . 


شدوا الرحال - دون تردد - باتجاه الفجر , بإباء الرجل 
الذي يجوع ». 

في عيونهم التي لاتطرف تجمدت نجمة » 

وعلى أكتافهم حملوا الصيف الجريح . 


من"هنا مروا متلفعين بالبيارق » 
كانوا يصرون باسنانهم على عنادهم كلوزة فجة ٠‏ 
أحذيتهم مليئة برمل القمر 
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#الأنشودة الرومية ا 


وغبار فحم الليل ملتصق بأنوفهم وآذاجم . 





رة حجرا فحجرا عبر وا العالم » 
وعلى وسادة من الشوك عبر وا التوم . 
كيما يشقوا محرى نهر الحياة بأيديهم الجافة . 


في كل خطوة خطوها كانوا يربحون مقدارذراع من السماء - 
في نوبات الحراسة كانوا يقفون متحجرين كالاشجار اليابسة » 
وعندما كانوا يرقصون في الساحة كانت أسطحة المنازل ترتجف 
وأواني البلور ترن على الرفوف . 

آه أية أغنية تلك التي زلزلت قمم الخبال - 

جالسين على الارض كانوا يضعون آنية القمرعلى 


ركبهم . . . ويتعشون . 
كانوا يسحقون الآه بأجنحة قلوهم 
كا يسحق أحدهم قملة بظفريه الفخينين . 


من سيجلب لك بعد الأن الرغيف الساخن في الليل كي تطعم 
أحلامك ؟ 








ا#اترجمة بشار عباس 80 


سيقفا لايتوقف صرصار الليل 
في ظل شجرة الزيتون كي 
ف 
من م ْ 
أسوار الافق 
0 ة اسوا 
0 بعدما صبغ كلس الظهير 
؟ الآن . ب 0 
3 ة المليئة بالرجول 
لعا يا ليئئة ب 


هذا الم الذي كان تراءهم وترابنا » 
ذا التراب الذي 1 
يعو اعة السحر برائحة دمائهم 
فوح سا : م 
كان يفو. 1 
والآن بعدما أغلقت كرومنا 0 : 1 
3 ع فاق : 
سيقول إن نصفهم صار ايه 
من سيا التر 


5 
3 وراء القضبان ؟ 
ونصفهم 


ميلج 
تومىء لك الشمس : 
شجر هذه توه 
خلف كل وريقات الشجر 
لين + 508 
بملبااتي لغك تحت التراب . 
- اء القضبان وأولءا 
ؤلاء وراء 
ومو 


توشك ان تقرع . 
صمتا » هاهي الاجراس توشك ان تقر 
قفد و 


لفن 








#الأتشودة الرومية8ه 


هذا التراب هوترابنا وترابهم . 

أيديهم المتصالبة تحت التراب 

تمسك بحبال الاجراس - ل يناموا . لم يموتوا ٠‏ 
اغهم فقط ينتظرون حتى 
لكي يقرعوا أجراس القيامة . 
هذا التراب هوترابهم وترابنا ٠‏ 


ولا يستطيع أحد أن يأخذه منا . 





بن الساعة ٠‏ 


نفد 








قصَائد الشاع الشوفيَك 
يولانت كود دجافا 





بولات أكودجافا شاعر وكاتب روسي معاصر ولد عام 145764 


من أهم دواويته : 
الجزر - 1464 
الطبل المرح - 1454 
شارع أرباط . . . ياشارعي - 19175 


كما صدرت له عام 1941/١‏ رواية تاريخية بعنوان : جرعة من 
الحرية . 

تحول أغلب ماكتبه من شعر إلى أعانٍ جماهيرية وضع 
الشاعر ألحان الغالبية العظمى منها وعزفها على غيتارته وغناها 


فنا 


الاقصائد للشاعر السوفياتي بولات أكودجافاكه 
دعاء فرانسوا فييّون 


مادامت الأرض تدور» 
مادام في الكون نور ء» 
يالفي . + 

هَبْ كل فردٍ ماليس عنده 
هب الذكي ونا 

هب الجبان حصاناً ٠»‏ 


هب السعيد مالا » 


ولاتنسَني أنا . 


مادامت الأرض تدور» 
أ + 
إنها سلطتك » 
اجعل المتعطش للسلطة 
يروى منها » 
هب الكريم فسحة 
بين مطلع النهار ومغربه » 
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امنح العاصي توبة » 


ولا تنسني أنا . 


أنا وائق 
من أنك قادرعلى كل شيء 
أنا مؤمن بحكمتك 
كما يؤْ من جندي قتل 
أن له اللحئة 
كما تؤمن كل أذن 
بأحاديثك المادئة 
كما نؤمن نحن أنفسنا 
دون أن ندري 
ياإفي . 
ياربي . . . 
ياأخضر العَيْنِين 
مادامت الأرض تدور 
وهذا ماتستغربه هي نفسها » 


مادام لدينا 


لال 


#لاقصائد للشاعر السوفياتي بولات اننردجافاه 


لفن 


مزيد من وقت ونار» 
هب كل فردٍ قدلا ما ليس لديه » 


ولاتنسني أنا . 
جندي من ورق 


كان فيا كان 

جندي 

جميل مقدام 

عاش في هذا اتعالم 

لكنه كان دمية 

جندياً من ورق . 

أراد ان يغير ».ذا العام 
كي يمنح السادة للجميع 
لكنه كان معثقاً بخط 
فهر جندي من ورق - 

أراد أن يقتمنم النار والدخان 


أن يموت في سبيلكم مرتين 








#اترحمة ادا 





لكنكم متحرم تنه 

فهو جندي من ورق . 

لم تأتمنوه على أسراركم 

لماذا ؟ 

لأنه جندي من ورق . 

لكنه كان يقسم بقدره 

أنه لايرغب حياة هادثة 

وكان يطلب 

- وقد نسي أنه من ورق - 

أن يخرج من ناز ليدخل في أخرى . 
- ماذا ؟ إلى النار؟ ! 
انطلق إذن ! 

وانطلق ذات يوم . . . 

ؤهتاك اخترف.... 

فهو جندي من ورق . 

ياصاحبة الفخامة 
ياصاحبة الفخامة . . . أيتها القطيعة 
كل مشكلي أنني لا التقي بها 


اا 








#اقصائد للشاعر السوفياتي بولات أكودجاناهه 


رسالتي التي ماتزال في مظروفها . ٠‏ . 
انتظري . . . لاتمزقيها 

فإذا لم يحمل لي الموت الخلاص 
قمعم لي 1 


ياصاحبة الفخامة . . . أيتها السعادة 
كم أنت طيبة للبعض 

وعلى النقيض لآخرين 
تسع غرامات قلبي . 

انتظري . . . لاتنادن 
فإذا لم يحمل لي الموت الخلااص 

قد يحمله الحب لي . 


ياصاحبة الفخامة . . . أيتها الغْلَبَة 
لم تصل أغنيتي بعد إلى نهايتها 
فكفوا ياشياطين عن التراهن بالدماء 
فإذا لم يحمل لي الموت الخلاص 

قد يحمله الحب لي . 


كنا 








#اترجمة د . رضوان القضيان ا 
أنا أكتب رواية تاريخية 


في زجاجة معتمة 

من زجاجات البيرة المستوردة 

تفتحت وردة حمراء 

بفخر وتمهل . 

رواية تاريخية 

أكتبها شيئاً فشيئاً 

شاقاً طريقي كمن يمشي في الضباب 

منتقلاً من المقدمة إلى الخاتمة . 

كل يكتب مايسمعه 
ثم يكتب كها يتنفس 
دون أن يداري فهدةا: 
لماذا ؟ ليس هذا شغلنا . 
ولأي شيءء ؟ ليس لنا أن نحكم . 

كانت هناك آفاق صافية 

وكانت هناك حكاية مُتصَوّرة 


لهذا 


#اقصائد لنشاعر السوفياتي بولات أكودجافاه 


ومن مصيري شخصياً 
رحت انتزع خيطاً فخيطاً . .6 
جهزت أبطالي للطريق 
وقمت بتحريات عن الماضي 
وتصورت نفسي ضابطاً متقاعداً 
ليس التصور خدعة 
ورؤوس الأقلام ليست كل شيء 
امنحوني الفرصة لأكمل الرواية 
حتى آخر صفحة فيها 
وطالما بقيت حية 
تلك الوردة الحمراء 
في الزجاجة المعتمة 
اتركوني أصرخ الكلمات 
التي تراكمت طويلاً في الحصّالة . 


#اترجمة د . رضوان القضان 8ه 


هنا . . . لاتنبت الاشجار 
هنا . . . نحن فقط » 
كتفاً إلى كتف 

بلتحم بهذه الأرض . 
الدنيا كلها تلتهب وتدور 
والدخان يخيم على وطننا 
وهذا يعني أننا لانحتاج إلا للنصر وحده 
لنصر يكفينا جميعاً 
ولن نضن عليه بثمن . 
هنا تنتظرنا نار قاتلة 
ومع ذلك فلا قوة لها 
لامكان بيننا للشك 

خرجت كتيبتنا في الليل وحيدة 
كتيبتنا » كتيبة الإنزال العاشرة . 
لم تكد المعركة تنتهي 
حتى صدر أمر آخر 
وكاد ساعي البريد يجن وهويبحث عنا 
ثم انطلق سهم أجمر 
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#اتصائد للشاعر السوفياتي بولات أكودجاناا 


وهدر رشاش دون توقف 
وهذا يعني أننا لانحتاج إل للنصر وحده 
ولن نضن عليه بثمن . 
من كورسك وأريول 
رمتنا ا حرب 
حتى بوابات عدونا 
هذه يأ حالنا 
سنتذكر هذا ذات يوم 
أما الآن فنحن لانحتاج إلا للنصر وحده 
لنصر يكفينا جميعاً 


ولن نضن عليه بثمن . 


ديلا 


وجتدمن الشعترال تت المتديس تك 


ععمة .:خدالاآزنا وُوْطٌٍ 


عن الفرنسية 


جاك بريفير57ع/اع78 5 لا 860ل شاعر 
فرنسي . ولد في عام 14٠١‏ في نوبي 1-7االاع0! . بدأ في كتابة 
الشعر في سن مبككرة . كتب للسينما . وال مسرح . غنى أجمل 
شعسره للحقيقة والحياة والانسان . وأعذبه للحب والجمال 


والنفس الطاهر , وأعمقه للمعاناة البشرية والجرح والجوع . 
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ااوجه من الشعر الفرنسي الخديث 8 


بربارة 


تذكري ٠»‏ يابربارة 

كانت السياء تمطر دون انقطاع على ( برست ) في ذلك 
اليوم 

تحت المطر 

تذتكري + بابرنازة 

كانت السماء تمطر دون انقطاع على ( برست ) 
ولقيتك في شارع سيام 

وانا كنت ابتسم بالمثل 

تذكري » يابربارة 

انت التي ماكنت أعرفها 

انت التي ماكانت تعرفني 

تذكري 

تذكري مع ذلك اليوم ذاك 


#اترجمة محمد الأرنازوط 8ه 


ولا تنسي 

كان رجل يحتمي في احد المداخل 
ونادى باسمك 

بربارة 

فجريت اليه تحت المطر 

وارتميت بين ذراعيه 

تذكري ذلك يابربارة 

ولا تأخذي علش ان اخاطبك دون كلفة 
هكذا اخاطب كل الذين احبهم 
وإن رأيتهم مرّة فحسب 

اخاطب دون كلفة جميع المتحابي 
وإن كنت لا أعرفهم 

تذكري يابربارة 

ولا ثنسي 

هذا المطر الحادىء والسعيد 

على وجهك السعيد 

على هذه المدينة السعيدة 


1 








اقصائد للشاعر السوفياتي بولات أكردجاناكه 


كلل 


هذا المطرعلى البحر 
على مضنع السفن 

على سفينة « الويسّان » 

أوه يابربارة 

الحرب . يالها من حماقة ! 

ماعساك صرت الآن 

تحت مطر الحديد هذا 

مطر النار والفولاذ والدم 

وذاك الذي ضمك بين ذراعيه 

ضْ الأحبّة 
أهل مات أم اختفى . ام هوحيّ يرزق 

ىه يابربارة 

السماء تمطر دون انقطاع على ( برست ) 

كما كانت تمطر من قبل 

ولكن الحال لم يعد ماكان وقد ألم الخراب بكل شيء 
انه مطر حداد رهيب مطر مفجوع 

لم يعد حتى عاصفة 

الحديد والفولاذ والدم 








#اترجمة محمد الأرنازوط 8ه 


انها محض سحب 

تنفق كالكلاب 

كلاب تتلاشى على صفحة خيوط الماء المنهمر قوق 
برست 

وتمضي لتتفسخ في البعيد 

في البعيد البعيد جدا عن ( برست ) 

التي لم يبق شيء منها 


شكوى فانسان 
( الى بول الوار) 


في ( آرل ) حيث يجري ( الرون ) 

وفي شمس الظهيرة المريعة 

يرسل رجل من فوسفور ودم 

شكوى أسرة 

كشكوى امرأة تضع مولودها 

فيصير القياش أحمر 

ويولي الرجل هاربا وهو يصرخ بأعلى صوته 


/ام1 


ا#اوجه من الشعر الفرئسي الحديث 88 
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تظازدة الشمس 
شمس من ضفرة فاقعة 

ويصل الرجل الى الماخور القريب من« الرون » 
وكأنه ملك محوس يبحمل هديته اللامعقولة 

إن له نظرة زرقاء عذبة 

النظرة الحقيقية الثاقبة المجنونة 

الي لأولئك الذين هبون الحياة كل مالديهم 
اولئك الذين لاتحركهم الغيرة 

ويكشف للبنت المسكينة 

عن اذنه الملقاة فوق القماش الابيض 

فتبكي دون ان تفهم شيئا 

سارحة الفكر في نذر مشؤومة 

وتنظر الى المحارة القبيحة اللدنة 

ولا تجرؤ على اخذها 

حيث تختلط زفرات الحبٌ الذي مات 

واصوات الفن اللاانسانية 

بوشوشات البحر 


وتمضي لتموت فوق البلاط 
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في الغرفة حيث اللحاف الاحمر 

خمرة زفت افججأة 

يمزج هذه الحمرة الشديدة الحمرة 

بالدم الاشد حمرة 

دم فانسان المشرف على الموت 

واغادىء هدوء 

صورة البؤس والحب نفسها : 

وتنظر البنت العارية الوحيدة التي لاسن لها 
تنظر الى فانسان المسكين 

المصعوق بذات عاصفته 

يتهاوى على البلاط 

راقدا في أر وع لوحاته 

وتبتعد العاصفة مهدّأة لامبالية 

وهي تدحرج امامها دنان الدم الكبيرة 
عاصفةُ عبقرية فانسان التي تخطف الأبصار 
ويبقى فانسان نائها » حالما » محشرجا 
والشمس فوق الماخور 

كبرتقالة مجنونة في صحراء لا اسم لها 
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الاوجه من الشعر الفرنسي الحديث ةا 


الشمس فوق ( أرل ) 
تدور صارخة بأعلى صوتها . 





هو فانسان فا فوخ 606/4 //8/ 18/08/7/ ز مم١‏ - 184٠‏ ) . الرسام المولدي الواقمي المتوقد 
العروف . وسوضوع هذء القصيدة هوماروى من ان فات فوع قد قبل . وهوفي ثورة غضب وذهول نفسي . على 
اقتطاع اذنه اليمنى بالموسى . وذلك غداة خصامه مع 09101ا8© . الرسام القرنسي الشهير أيضا . الذي كان تن 
بساكنه في ارل ) . في جدوب فرنسا . . وقد اثارت غرابة الحادثة فضول الناس . واغرئهم بشتى التأويلات ٠‏ 
ولملها . كه يقول أحد المزرخين له - قد شغلتهم قدر ماشغلهم فن هذا الفنان المتوحد نفسه . . وقد مات منتحرا 
بعدها بيضمة أشهر . ناركا . فيها ترك من آثاره . لوحتين شخصيتين رائعتون : الرجل ذو الأذن المقطوعة . وفان غوغ 
في فمه غليوت 
الرجم 
بول إلسوار 8/0لنا6 /0ا6 ر هما - 146 ) . شاعر سريائي فرنسي من أكير الغشائيبين الفرنسيين 
المساصرين . دعي بشساعر الحب والاخاء . من أقواله : منذ زهاء ٠٠١‏ عام . نزل الشعراء من قممهم . انطلقوا في 
5 رارع . شتصوا سادتهم . / تسد شم افمة . يمرؤون على تفيل الميال والحب على الاضواه . تعلموا اغاني ثورة 


الجماهير التمسة . ويحاولوذ 





٠ . ٠. يعلموها اغانيهم‎ 


الترجم 


المصدر : المجصوعة الشعربسة 88/80165 . للشاعر 881/897 65لا 400ل , طبعة 507 


زغاليار) . سلسلة رفوليو) رقم 57 . الصفحات 55 . 101 . 146.164 45ل 708 
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عروطائ الي راشريري 
عورا يكؤلوقت 


ه153 
تجمة :غبدالهواضطيف * 
عن الإتايزكة 


الشاعر : 








ولد غونر إيكولوف في استوكهوم عاصمة السويد عام 19:1 ٠‏ 
العسائلة اجتمع فيها النبل والثروة . وأراد أن يكون عازفاً للبيانو فذهب 
إلى باريس لدراسة الموسيقا هناك , ولكنه لم يلبث أن غادرها ليدرس 
اللغات الشرقية في جامعتى لندن وأبسالا هام865 ني شولي 
السويد . 

اكتشف في سن مبكسرة من حياسه ديوس حي الدين بن عربي : 
ترجمان الاشواق . وغدا كتابه المفضل لسنوات . وقد تعلم منه - كما 


يحدثئا هونفسه - ماذا تعنيه السريالية والرمزية . كان شعره منذ البداية 


للد 
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مزيجا متميزاً جداً من الإشارات الخاصة الملغزة والاعترافات البسيطة 
المألوفة . ويعكس ديوانه الأول « على الأرض متأخراً »(1585) 
نظرة مسر وخة ف الأساس حيث يتحرك الذات والموضوع دون أية صلة 
كما هو الشأن في حالة الذهول أو النشوة . وني حين إنه سهاه « كتات 
انتحاري ٠‏ فقد اعتبره البعض - رغم اصرار إيكولوف على رفض هذا 
الزعم - مستوحى من السريالية الفرنسية . ورغم ذلك فقد حمل معه 
تجديداً جذرياً للشعر السويدي . 

تقلب شعره في الأربعينات بين الصوفية والفكرية ( أغنية 
المعدّية : 144١‏ ) . وني الخمسينات بدأ بالترويج لشعر مناهض 
للجالية على نحو صريح ( ليلة في أوتاكان : 19501 )ء ولكنه عاد 
للتأمل في تعسددية الماضي والمستقبل وموضوع الموت في الحياة في بداية 
الستيئات ( مرثاة لمولنا : 195٠‏ ) 

ومن الجدير بالذكر أن إيكولوف إضافة إلى دواوينه التي تبلغ خمسة 
عشر ديواناً . ترجم العديد من الشعراء الأجانب إلى السويدية منهم 
إليوت . جويس . أودن . بودلير . ورامبو وغيرهم . وهودون شك 
حسب رأي الكثشيرين من أعظم الشعراء الغنائيين الذين أنجبتهم 
السويد , إن لم يكن أعظمهم بالفعل . 


وربما كان من أبرز ماتظم ديوانه الشلاثي ديوان » فطومة » 


#اترجمة عبد النبي اصطيف 88 


وفاغفيسار . الذي كرّسه لبحب وأشبعه بالتوحد والوجد الصوفيين . 
وقد ظهر بين عامي 1456 - 14517 . وعلى ذلك فإن هذا الديوان هو 
من أواخر نتاجه وأفضله وأكثره نضجاً . 

بقي أن أشير إلى أن القصائد العشر مأخوذة من هذا الديوان » 
الذي سبق ظهوره موت الشاعر في عام 1474 بالسرطان , وقد أودع 
رفاته في المدينة القديمة : سرديس ٠‏ في غربي الاناضول ٠‏ التي كانت 


من أكبر المحطات التجارية بين الشسرق وأوربا في الفترة مابين 





الاسكندر والامبراطورية البيزنطية . 


* د ع 


القصائد 





20) 


في أحلامي أسمع صوقاً . 
حبيبٌ . هل تريد هذه البصلة ؟ 
أو شريِحةٌ منها فقط ! 


يلل 
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عندها 

وقعثُ في قلق عظيم . 

هذا السؤال الملغرٌ 

كان سؤال حياتي . 

هل فضّلتٌ الجزء. على الكل . 

لا فقد أردت:كليهها 

جزء الكل . والكل معاً 

فهذا هوالخيار الذي لايحمل أي تناقض 


# جد جو 


5 


أتحدتثٌ إليكِ 


أتحدّث إليكِ 

من أعماق نفسي 
أعلّمُ أنك لاتجيبين 
وكيف يمكن أن تجيبي 
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عندما يهتف الكثير ون لك 
كل ماأسأله هو السماح 

بأن أقف هنا أنتظر 

وأن تمنحني علامةٌ 

من داخل نفسي ؛ من نفسك 


# جد 
22 
هل أنت وحيد 
لتكن إذن ! 
سوف تستحوذ على قطار عظيم 
في الغهاية 
د عاد جو 


1 
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2) 

خذي بيدي أيتها الأميرة 
تعالي » لنمض الآن 
مائدين إلى أرضنا الأولى 

*# جد جو 
لايستطيع أحد أن يؤذينا 
ونحن لانؤذي أحداً 

# د ع 
صير ورتنا مكفوفين تشحَدُ الرؤيا 
حتى يعم النور 
نور الذاكرة 

+ جد جو 
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أشعر بذراعيك حولي 
غير مرئيتين » ولكن حاضرتين 
سجع إل أن اقل 
أحد نهديك 
ذاك الذي يعلوقلبك 
ثم غادرتني 
جد جل 


الي 


صعب أن تعاني 
وصعب أن تعاني دون حب 
ومستحيل أن تحب دون معاناة 
وصعبٌ أن تحب 
اد جد جنا 


الاعشر قصائد للشاعر السويدي غونر ايكولوف © 


إقفق 
الولادة بسيطة 
فأنت تصبح نفسك 
والموت بسيط : 
فأنت لم تعد أنت . 
وربما كان الأمرعلى العكس 
كما هوفي عالم المرآة : 
الموتٌ يمكن أن يكون قد أتى بك 
والحياة أطفاتك 
يستوي الأمران على هذا النحو : 
من الموت انبئقت 
. والحياة تمحوك بالتدريج 
د جد عن 


الحبيب 
م تكن الشمس ء 


ولا القمرُ 
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ولا النجوم » 

مامنحني النور 

يل الظلام 

ونور الحب في داخلي 

الذي تتخلل إشعاعاته جسدي . 


اد دجيو 


كأنٍ لم أكن أي شخص . 

أنتِ » أنت يافطومة التي منحت 
روحي ظلل 

وهبتني مصباحاً فضياً 


بعد أن مضيت 
جد عاد جو 


أنت يامن له القوة 
ليكون لين 
لاليرغب 
لاليوجد 


144 
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من لايحبك ! 
من يحررنا من الحب ء 
الميلاد . الألم . الموت ! 


4ه 
اليلق 
فكرت لوقت طويل 
ي 
تلك التي كانت جميلة 
جمالاً غير مألوف 
ياإهامي 


أرسلت لي علامة من الفردوس 

لم تكن غير عادية . أكثر من نظرة خاطفة لطائر 
ولكنها على أية حال علامة . 

امتناني سيبقى أعظم من هديتك 

فعلامتي علامة عظيمة 
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أعظم من علامتك 

لأن شخصاً ما » أعظم منك قد لمسني 
وفكذ عست 

كأني ببطء 

ببطء مشيت 

أنتظر أن يُلحق بي 

وأقاد من يدي 

في زقاق . ومنه إلى آخر . 

والرغرف الأول الذي أتناول 

سيكون تقدمة لك 


خا علا عو 


5 ماع واء5 , أوام عا هومنو 
9طاوز5 أأها بت مقفيه . 4 . إلا بر 5/160مة/1 


01/01/1971 . 





فانيانيتكوفا 





ولدت الشاعرة البلغارية ٠‏ فانيا ييتكوفا » في مدينة 
صوفيا » عام 144٠‏ واغبت دراسة الأدب في جامعتها 
أُ تعتبر « فانيا بيتكوفا » من ابرز الشاعرات البلغاريات 
المعاصرات اللواتي تميّزْن بالشعر الغزلي - الشخصي اذ أغنت 
بانتاجها في هذا المجال ديوان الشعر الغنائي البلغاري نه طهر 
ان هذا لم يبعدها عن الاهتهام بها يجري على كوكينا الأرضي وهم 


قضايا التقدم الانساني . 
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بعد يوم مزيداً من القراء البلغار المعجبين بموهبتها وفنها الشعري 
المتقدم 
وقد علمنا ان هذه الشاعرة البلغارية قد التقت وترجمت ٠‏ 


في الآونة الأخيرة . مجموعة من الشعر العربي المعاصر ! ! 








حك 

أحبك باصابعك المرتجفة 
أحبكٌ 

بشفاهك وشغْرك 


أحبك بالغمازات البنية 

أحبكٌ بين الغيوم . فوق الأرض 
أحبكٌ 

في كأس زهرةٍ « شقائق النعمان » 
في قطرة عسل . في نقطة سم 
احبكٌ بانفاسك في العتمة 


ردنا 
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احبك تحت القمر القديم . مع القمر الجديد 
احبك في المطر . في الدغل 

مع النحل وقد لقح السهل 

احبكٌ 

ضاحكاً . غاضبا . باكياً 

احبكٌ 

الى نهاية القلب 

احبك 

رغم انك غريب بدو 

احبكٌ 

في يقظتي ٠‏ وني منامي 

هكذا احبك كثيراً الى درجة لاتقدر 
حتى ولو اصبحت لك بعدي امرأة 
فأنني أبقى بلا حبك غريبة 

جزيرتي غير مكتشفه 

موحشة رهيبة 

الرياح وحدها بحاجة الى المبيت 
فوق ساحلي الجميل 








#اترجمة حسين راجي 88 


طيور النورس مع الأمواج تعبْلقي 
وأنا شاهدة للحب الغريب 
وحيدة مع الاسماك الطيبة طائشه 
انتظر الصيد المنقذ 

انتظر في النهاية الشبكة الذهبية 
لعبودية التي تليق بي 

انه شيء حلوومر في آن واحد 
ولا مفرٌ منه 

ان يحبني احد ما . في مكان ما 
لكنكم ايها البحارة والصيادون 
والقراصنة . . تخافون 

الخوف يسيطر عليكم 

لان جزيرتئ بركانية وحرقة 

من يطؤها يتحول الى رماد 

من أجل هذا 

وعيدة يجب أن أحب ! 

أحبكٌ 

أحبك هكذا 


اثلاث قصائد للشاعرة البلغارية فانيا ييتكوذاكه 


55 
مع النبيذ والخبز 
اقدمهم| لك بيد طفولية . 


” - البداية 


أين أنت » ومن أنا ؟ 
احسّك في دمي 
جزيئات من عوالم اخرى 
في حالة ذوبان . . 


وفي أفواء 

وفي هالة الشمس 

وتحت وابل الامطار الكونية 
احسٌ تلك البزيئات 


وهي تتفجر من انين تأملٍ الملهوف 


آنا تتعلم 


اننا جميعا دونها حدود 
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تتخاطب التزاب ولاه 
كي نشكل ذواتنا دون اخطاء 


اين انت . . ومن أنا ؟ 

وماهي رياحين الحقول 
والأقبعارالكر سركمة من لصحت 
والتراب الذي منه انبثقنا 

والعسل والشمع 

وقد نضجا في خلايا العقل . . 


اين انت . . ومن أنا ؟ 
ابتسامة هذا الكون 

أم شرارة من احتكاك المجرّات 
أم عنصر لم يكتشف بعد 


حارفيه الباحثون . . 


لعلها البداية 
بداية الاشياء 


اثلاث ق 
اث قصائد للشاعرة 
اللشاعرة البلغارية فاتا 
كرفا 


ساعحيني ايتها الحقيقة 
على هذه الوساوس الرهيبة 
فان عذري في ذلك 


هوانني مازلت ابحث عن ذا 
ذاتي ! ! 


ا 
5 يم الثلاثاء 


سأموت يوم الثلاثاء 

في صيف متأخر 

سٍِ نبيذ في كأس نهار كريستالي 
لم يشرب بعد ْ 
0 فوقي طيور مجهولة 
تصفق باجنحتها الواجفة 


1 1 
اجل . . أنا التي اعرف 
سأموت يوم الثلاثاء 

في ارض بعيدة 


وتحت شجرة ستظل 
شجرة ستظل صامتة 
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لن تعترف بانني كنت امرأة طيبة 
بل أوحتى سيكة 
كا يحسب بعض الناس 


سأموت يوم الثلاثاء 

وعندما ستعلمون بذلك 

من حفيف اشجار ال حور الشقراء 
اخلعوا احذيتكم بهدوء 

وانتم تدخلون بيت أمي 

وعلى قيثارة قديمة 

أنشدوا ولومقطعاً صغيراً من شعري 


ولا تنسوا ان تقبلوا طفلتي الحبيبتين ! 


اجل . . اكذبوا عليها 

وقولوا فا 

انني سأعود إليهما 

بالبرتقال . . والأغاني . . وخاتم العرس ! 








ا#ائلاث قصائد للشاعرة البلغارية فائيا ييتكوفاه 


اكدوا هما انني سأعانقه| 

وسيكون لقاؤنا ابدياً . . لاوداع بعده 
قولوا هما انني كنت سعيدة 

ومازلت فتيّة وجميلة 


ويحنونة ايضاً 


اكذبوا عليهم|ا 
وقولوا هما انني رائعة 
كزنبقة في ليل ربيعي 
لكنتي متديوم الثلاثاء 


ستمر الشمس فوق التل 
وسيتقدم الليل بثوبه الأزرق 
أما هنالك 

عبعدانا 


سيطف - عيكن ناطق 111 


لقا 


قصاتِدمن بنغلادش 
ترجتمة :أكرمسلمان 
عن الروسية 


شمس الرحمن شاعر بنغلادش ولد في عام 1478 . تخرج 
من كلية الآداب في جامعة داكا . ألف أكثر من عشرة دواوين 
شعرية متها : 

- ه الأغنية الأولى قبل الموت الثاني » عام 1845٠‏ 

- « ضوء الشمس على الجبين » عام 1458 

- « الزرقة المحظمة » عام 1455 

- ه على أرض الوطن » عام 181/1 

- و من معسكر الاعتقال » عام 191/1 

- « لقاء ني غير أوانه » عام 141/7 


لدلفا 





ا#اقصائد من بنغلادش 8ه 


نلف 


وغيرها . والشاعر شمس الرحمن معروف أيضا كمترجم 
وصحفي . ترجم إلى اللغة البنفالية , هاملت ٠‏ لوليم 
شكسير . وغتارات شعرية لروبرت فروست . 


ننشر فيها بلي يجموعة مختارة من أشعاره . وتتضمن قصائد 


ترجع إلى سنوات مختلفة من حياته الأدبية 


هذه المدينة 
هذه المدينة تستجدي الصدقة من السياح . 
هذه المديئة تعرج ٠‏ في أسماها البالية ‏ عارية الساقينْ . 
هذه المدينة تلعب بسباق الخيل » 





تستمرىء الغباء سكرى بخمرة ١‏ 
تمدّ رجليها في الظلّ . تقتل القمل . وكذلك البق . 
أحيانا تدسٌ يدها في جيوب الآخرين 

وتولي هاربة من الشرطي . 

أحياناً تتأمل فيما حوها بعينين أشد حمرة من القمر 
تققه: المديئة رزويلا معت 

تقرأ الأشعار غيباً . تترنم بالأغنيات » 
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في المصانع المندفعة تسكب العرق أتهارا . 
أحياناً تفكر بأغنيات المهد أو 

تتعلق عيناها بفتاة » 

تقف على الشرفة صامتة . 


هذه المدينة . التي كواها ا حر وبلّلها المطرء 

تجر العربات ؛ وحين يقبل الليل » 

ظمأى لتسليات الجسد تسرع إلى بيوت المومسات . 
هذه المدينة في عنابر المشافي البيضاء 

تتقلب تحت الملاءات . 

هذه المديئة لاتعالج السيفيليس . 

هذه المدينة تتضور جوعاً على أبواب الأولياء » 

على يديها وصدرها تعلق الترائم والحبال المقدسة . 
تبصق دما في الليل والغهار . 


هذه المدينة دائيا تجد من تدفنه . 
هذه المدينة تنتف شعرها . 
تضرب رأسها بحيطان الزنزانات ٠‏ 


رلا 
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هذه المدينة تعترف بالجوع حقيقةً وحيدة » 
وهي تَنْقُنُ في الرغام . 

هذه المديئة تبرع إلى مشاهدة العروض ؛ 
بروح, عضت بوشم الملصقات » 

مثل شخصية إيلغريكويّة 2 

تلامس الزرقة التبيلة في السموات . 

وني كل يوم تدفع عن نفسها خطر الضباع . 


ولكن قبل . . . 


زب سياده » شجرة » هر 

أوثبات وجه كأنه من حجر 

ضوء قنديل في الضباب . صرير قفل صَدِىء » 
ورك خادمة . هفوة عابرة 


أوليلة بهائة صوت تأتي إل جميعها في مقطع شِعْر. . 
6810 61 ١ه ١‏ - 1514 ) - رسام إسبانيٍ من أصل يوناني ينتمي 


إلى عصر الباروك المبكر . تميزت لوحاته بالوجوه المتطاولة . والإضاءة غير العادية ٠‏ 
كليم 
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ولكن قَبْلُ - مدوياً ينطلق فوقيّ القطارء 
ويزحف الى عيني سرب من الذباب الأحمرء 
وتمزق لحمي إدباً إدباً جوارح الطير . 


“كيف انصيع ولائية 


كيف أنصح ولدي 

أن يشعل النجوم ؟ 

بينها 

الكبار لا حاجة بهم إلى النجوم . 
وفاانجن» عَمِيا فاشقين:» 

دون قدرمن فلاح 

نكنس الأوساخ . ساعين في الظلام . 


كيف أنصح ولدي 
أن يقول الحقيقة ؟ 
بينها 


عِلذنا 


ا#اقصائد من بنغلادش 88 


لحلفا 


ينام فينا الضمير منذ سنين . 
والتجربة اليومية للراشدين 

ماتزال تكنز الكذب عبر القرون . 
حتى غدت والغش كلا لايبين . 


كيف أنصح ولدي 

أن يفعل الخير ؟ 

ينا 

على الأرض يستفحل القّر 
لأن الحقد والبغضاء . 

في الليل والغبار. 

يجيشان مثل القار الأسود . 


كيف أنصح ولدي 

أن يمضي عمره في الإبمان ؟ 
بينها 

سلسلة الأجيال 

في عماية الضلال 











#اترجمة اكرم سلب اذكه 


وف بحار النفاق 


تضرب في غياهب المجهول . 


أنادي 
أنادي . أصرخ - وقد أتعبني نلا ميسن النناة 8 
وما من صدئ لي أوجواب . 
أدخل الى البيوت - لا لقاء . لا ترحاب , 
حتى ولااصوت .. مت طويلا » 
أبحث عن الناس . فجأة - وجدتني عند تقاطع الدروب .. 
وقفت مذعوراً - ثمة أحدهم ( حدث هذا !) 
يمشي إل . هوذا بالجوار . 
أصرخ - لكن لا صراخ ٠‏ الحي حار . 
كأن الموت قد جاء إلى هذه الديار 
سلطاناً . في العام الموحش 
تحطمت الساعة . ولا من يندب 
حول هذا الفراغ المخيف . 
عبر جسم المدينة جنباً - جنباً 
وحده السرطان يحث الخطى إلى أمواج الصمت . 


"1 
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مزمار الصفيح 





وأنا أيضاً كنت صبيا في السابعة من العمر 

وتخيلت سريري جزيرة الكنوز . 

وبحثت فيه عن كل نفيس . خرجت الى غابة افنود 
أطوف فيها زعير] - متابطاً فأسي . 

كانت قافلتي تسعى لاهئة في الصحراء . 

وعند منتصف النهار . الى الظلّ جاء عازف المزمار 
يداعب مزمار الصفيح - يرسل نغهاتٍ شجية 

فلات نفسي حيوراً ٠»‏ تألقت بحياسةٍ بنغالية . 

في ظهيرة العمر أفكر : وفجأة . 

كا ني ذلك اليوم . يأتي الى الزاوية حيث الكشك ٠‏ 
ليعزف لحنه ذاك ؟ وماذا لوأن مزمار الصفيح 

يثير مشاعري في غمرة المتاعب اليومية ؟ 

هل سأفرح ؟ ألقي بقطعةٍ نقدية ؟ دعابة . 

ذلك العالم ولى - والصبيّ ذاك . والصوت . 


لولف 
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إلى رُهرا 





عجيب امري . لا أرسوعلى قرار - ولا أنعم بالصفاء : 

من الطريق في وضح النبار أخاف . 

في عتمة السلّم أخاف - 

فيا للشيطان . ماذا دهاني ! 

وحياتي أشبه بالبكاء 

في غابةٍ كثيفة عذراء . 

لا أحد سواي - 

وحدي أنا المسؤول . 

عن طول ترحالي بحثاً عن المأوى . 

لا ملاذ على دربي . وحده الرّعب في الظلام 

يتطاير الشرر من عينيه كأنه الوحش . وكل شيء من حولي يغهار. 
يتخلى عني . . لكن أحدهم يبتف بي : 

« عم تبحث ياشمس الرحمن ؟ » - ويتوارى في عتمة البستان وأنا أصرخ به . 
أناديه . أتلهف على جوابه . 

لا أحد . صوتي وحيد . بل - لا صدى . . 

الزرقة » 
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التي أحببتها دائيا» 
ما برحت 


تهار مِرْقَاً » تنزف دماً كالجرح . 


سؤال الى العليّ القدير 
يارب ! مادمت قد خخلقتني * 
فلم ليس طائراً - ببغاء ؟ 
على قدر قفصي أدوّرذنبي بذكاء » 
أقشر البذور وأشرب بعدها الماء » 
وأردّد ماتعلمته من هراء » 


غريباً عن الإحساس بما في الكلمة من عناء . 


؟ البيت 





أنا في بيتي أشد سكوفاً من السكون - 
أهل البيت تثيرهم خطواتي ع 
ويستيقظون من نومهم غاضبين » 

لذا التزم اهدوء - ذلك عين الصواب . 


1 


ااترجمة اكرم سليا ا 


الجسيع في البيت يختالون جمالاً . والكبار 
تلاوة 





القران من المذياع يقدسون ؛ 
تبجا البنات يدون بيد ء ويك البيون > 
ويترعرع جيش كامل من الصغار . 


فرع الطبلُ في نحي عمال التنظيفات . 
يرأر مكبر الصوت من فوق الجدار. 
والكل يريدون الثقافة في المعلبات . 


ولاشيء سوى ضجيج الكلمات . لكن خداعا 
تجسدت كل أحلام الهناءة . تنام دارتي - 
'هذا البيت المشاكس . ويتألق شمل النجوم . 


النار 
عرفتها في كل زمان - 


تحرق الضياع والبلدان . 
أمعسكراً للأعداء . أم بيتأ بشوشاً كان - 
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لظىّ هي على الكل لايرحم . خسارة لاتقدر. 
لكنها في طبعها - خفية . 

والعالم لايدري - أين خاتمة الحكاية : 
أللأوراق الصفر تسوقها العاصفة . 

أم للثقافة ستكتب النهاية . 

طبعها فيّ دفين » 

أجلس - مُغْمْض العينين » 

لكن أرى - حريق الغابة يزحف إل ! علي ! 
و- فجأة ! - من شمعة أو بقية 


يتوهج النور في شباكها . 
شذى التوبيروز 


أرى : في عالمنا الفاني هد خلّ المساء » 

يطلع القمر مثل سوار مكسور . 

ورائحة التوبير وز تملا الجو. كأنما منذ سنوات 
م يأتنا الهواء العذب بمثل تلك الأمسيات 
ولربما ترجع الى دنيانا الرتيبة بصفاء 


وفنا 
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الحظة الشعر السنيّة . 

وكا في الحلم تسترخي قبضة الأشياء والرزايا الأبدية . 
ويطهر شذى التوبير وز كل شيء في هذا العالم . 
ويوقظ في نفنسي 

ذكريات الماضي البعيد . أذكر. 

لمسة منك - ويزهر القلب ٠‏ 

هكذا تتفتح في ضوء القمر 

زهرة اللوتس الأنانية . خبزاً اليوم 

غدت لي الذاكرة . لكن أيّ خبز. 


معاناة 





ولدي يتلظى في الحمى . ارت 

عيناه وأصبحتا مثل زهرتين 

من أزهار كريشناتشورا . تلمست بيدي 

جبينه المحموم - طريح الفراش 

كانت تتقطع أنفاسه . بالكاد يختلج فيه القلب 
مثل ضغار الوحش في الوكر . 


ريشا 








الريح تضرب قوائم الباب . 
الطبيب ! ويحي لقد استفحل الأمر! 
كانت الزهرتان ترنوان الى عيني . 
« نم ياصغيري - قلت - وستستريح ! » 
ول ينبس ببنت شفة . اهرّف الركن يضجرء 
أغالب النعاس . أنتظر الفجر . 
آه لوأقاسمك بعضاً من هذا الال ! 
لكن كل منا في ساعات كربه وحيد . 

عقبات 
فكرثُ - أذهب معكِ الى الحديقة . لكن هناك 


صراخ الأوباش المبحوح يشق العنان . 


فكرتٌ - نسْتمتع بجلسةٍ في المطعم . يا 
ثمة التجار والآكلون قبائل وقبائل . 


فكرثٌ - أتنزه معكِ في الشارع » 





لكنه مُزدحم بجموع 'الجائعين . 
فكرثُ - ننطلق في رحلةٍ على متن زروق + 
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وتغمرنا بفيضها المسّرات . 
لكن في الغهر المتخم بالفيضان » 
تسبح الجواميس تارة » وتارة يسبح الأموات . 





في أي زمن نعيش ! شيء لايُصدق ! 

لوفي أذنٍ الكرسيّ ‏ المنضدة أو الباب همستَ بسر تافه . بهراء » 

لوشت بك جميعها إلى من يعنيه الأمر . حتى وحوش الغاب والغابات 
ذائها . والبحيرات , والجداول والسواقي كله سواء لايُطمأن إليها الآن - 
ياللأمر العجاب ! 


في زمن نعيش ! في كل بِيّتٍ اليوم 

يجلس الكذب مطمئناً ويرشف الكوكتيل باسترخاء . 
مامن شيءء يجري إلا به . 

الكل يتفانون من أجله . 

العقل , الخير » الشهامة 

تولّيه طائعة الإمامة . 
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لالد من بنتلاشع 
في أي زمن نعيش ! كم ضُمنا في الخريف المساء 
نمشي في الحديقة معأ » وبالقرب منا - 


حشود التعساء ؛ 


قبلتنا يُدنسها المتسولون 

بصوت واحد . المشوهون . الوباء , 
وتلف رائحة الموتى 

مهد طفلنا الأول . 


الزمان 





طيور ووحوش . بشر ء قياصرة . عوالم ٠‏ 

عصور . دول وشعوب - 

يجرفها الزمان » مرسل المصيبة الحتمية » 

من صحن لعبة ميسر شريرة ٠‏ 

هومثل النمر . ولائحة مخيفة . 

كل شيء عابر - الجبال الرواسي . الأرض والمياه . 
كل شيء أمامه هباء - البذور والنبات . 

كل شيء أمامه فناء - الخسائر والهيات . 


لف 
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لم أتشبث ؟ الهاوية بانتظاري . 
لن تحمينا الحجارة إذ تنهال الجلاميد » 
وليس في مقدورنا أن نخدع الزمان . 


آنت - الزائل الفاني - أيها الإنسان ٠‏ 


كما من النار تهرب من فنائك . ولكن لارئيب 
في أن خدعة الخلود أنت الذي لقّقتها . 


ونضا 
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تقد ضّجة : حَبَدا أطي مانا وُوط 


عتن الألبتانية 

تقع مدينة / ستروغا يي القسم الغربي من 
الجمهوربة المكدونية في يوغسلافيا , وتبعد عن بلغراد مسافة 
0 كم . وعن مدينة / سكوبيا ‏ 5/00[8/ حوالي ٠٠١‏ 
كم . 

في هذه المدينة الحالمبة التي تستلقي هادئة ساجية على 
الشاطىء الرملي من بحيرة / اوهريد 01710/ اذ تلامس 
قطرات الحب شغاف القلب . فيزهر الشوق ويصخب الحنين 
ويثمل الشعر بعطاء الطبيعة الساحر . لايجد الشاعر أمامه الا أن 
يحمل ربابته وينظم الطبيعة قصائد خالدة . 

في هذه المدينة ذات العينين المسهدتين . تقاطر الشعراء 
المدعوون من أنحاء العالم لاحياء أمسيات ستروغا . . وحمل كل 
منهم قيشارة الشعر ليمزف على أوتارها لحن عيتين تائهتين يرى 


لويف 





الشاعر من خلاهما الآفاق الغامضة السحرية للحب الانساني » 
حب يتوقد في مسرى الدم ويحيله جمراً لاهبا يتطهر القلب في 
وشيعة . 
في / ستروغا / تنتشي قيثارة الشعر ٠‏ فتسجد خاشعة في 
حراب الجمال . ويتفجر ينبوع الذكريات التي غاصت مع الزمن 
تحت صقيع الليالي 5 

وني أمسيات / ستروغا / الشعرية . اختلطت الأنغام 
بكل لغات العالم . لكن القيثارة بقيت ثرية بألحانها , مادامت 
دقات القلب قادرة على استشفاف اسرار اوتارها . ومادام اهام 
الشاعر يكمن في الايقاع المنتظم في النسيج اللغوي . 

في هذا العام . احتفلت / ستروغا / بمهرجانها العشرين 
للشعر العالمي . وبدأت ليالي الشعر الساحرة / أو سوق عكاظ 
العالمي / مساء يوم 30 آب 1943 . وكانت الأمسية الأولى 
م للشعراء المكدونيين الذين زرعوا الأطياف في معابر 
الليل , 

وتتالت الامسيات . . وانبرى الشعراء من الجمهوريات 
اليوغسلافية الأخرى . فأطلقوا النشوة في مهابط الأحلام . 

وكان موعد الشعر العالمي مساء يوم 7١‏ آب 1481 على 
جسر عبر / درين الأسود ‏ 8010121 / ... 

وترجمت القصائد كلها الى اللغة المكدونية والألبانية وقد 
لاحظت أن معظم هذه القصائد التي أنشدت دلت على بُعد أكثر 
الشعراء عن تيار الحياة الواقعية . 

لكن ذلك لايمنع من اختيار بعض القصائد التي وقعتها 
أوتار قيثارة الشعراء من مكدونيا . 


ترجمة عبد اللطيف ارناؤ رع 


لخفا 
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١‏ -الحديقة 
للشاعر : ماتييا ماتفسكي 


ملويهاهاا ماقيو 


لكم تمنيت أن أغلق حديقتي 
برتاج من الحلم 
بمزلاج من الذكرى 
بسلاسل من الهوى 
لكم تمنيت أن أوصدها 
ثم أسافر 
على دروبي الخاصة 
عبر غابات بكر . 
عبر الانسام الجديدة 
# جد ع 
لكم تمنيت أن أتركها 
موصدة بباب الكلمة 
كا تنتظر امرأة متشردة 
نهاية الحرب 
كما تنتظر امرأة وفية 
اكراما لحبها الأبدي 
وأملها العظيم 
عاد جو 


ل 








ترجمة عبد الملطيف ارنازرقه. 


أخيراً 
غادرت حديقتي 
سددت بابها الكبير 


# # ب 


هاأنا ذا الآن . . 

اتائه على دروب القرون 
امام أيام لم تبلغ تمامها 
أشعر أن حديقتي المهجورة 
أخذت تتحرر 

من سلاسل الكلمة 
وكتل الغيوم 

تنقل كاهلي 

وحديقة قلبي 

تتحرك 

تزهو 

تذوي . 


تتغضن 
تنموفي الحنجرة 
تطلق كليات الوفاء 


لننا 


اترجمة عبد اللطيف ارناؤراه 


وهي تحلق 
مثل خيال متلون 
لكنها تعرف طرقها 
حتى في الليل . 
جد و 
؟ - أورام 
للشاعرة : سفتلانا هريستوفا 
10و همهاام5 
فوق البحيرة 


تهشم الأمطار الأوراق اليابسة 
وأنا أقايض الباعة من الصيادين 
لي الخشف الندي 

ولكم الأمواج التي تأسرها الشباك 


* > ع 


تتساقط التنبدات عبر البحيرة 
وأنا أقايض الصيادين 


نيا 


ترجمة عبد اللطيف ارنازراها 


لي الأصداء المتحررة 
ولكم الأعماق الخرساء 
دجي 
تتكسر الأوراق فوق البحيرة 
وأنا في البدء مع الصيادين 
لكمم: جمال اللآلىء 
ولي قشور الأورام 
وعلى الشاطىء'تنتحر الأسماك 
* 6د ب 
* - قوس قزح 
للشاعر : نجدت بوستينا 
قملاونام أومزولا 
تطل مثل حقل , 
تغطيه الزهور أبداأ 
مثل حب 
أو زنبقة 
أورخام 


فتحتجب الشمس من وراء الغيوم 


يننا 


الانغتارات من الشعر المكدوت 


وتختبىء العصافير في العشاش 
وينحدر الماء عكرا الى البحيرة 


د ب 


يعاق القية + 
دون لجام وحصان 
تحط سبعة شحارير 
وفي تغني للرغبات 
“أتت ياامرأة سحرية 
,ياحققلا من الزهر 
والعشب 

والمرجان 


ومن حولك السماء 
نلتهب با حب 
وتضج بالامل 

وتطل ٠‏ ياقوس قزجح 
في جلالك الملكي 
كمعشوقة عذراء 


ذارنا 








اثرجمة عبد النطيف ارنازوةا 


اسك اسدجباقها 
ولا لامس عينيها 
غير وردة اللسان 


لما مادا 


4 - طريقان لسمكة واحدة 
للشاعر : آدم غايتاني 


خطران محدقان 

الغهر والصنارة 

وأنت يامن ولدت في البحيرة 
تعرفين أسرارها 

الجسر 

يفصل ييه البحيرة والنهر 
فأين المفر 


* 6د عو 


كانت البحيرة عشاً لك 


و1 
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وتسبحين 

واليوم . ثمة خطران محدقان 
الصنارة المثر بصة بك 
تطادرك أبدا 

وتغريك بالقفز 


* اد ع 


والجسر العتيق 

منه يبتدىء عالم آخر 

حافل بالمفاجات 

اذا حاولت العودة الى البحيرة 
وهكذا ٠‏ تلفك دوامة الغهر 
فتسير ين في طريق جديدة 





طريق المجهول . . 
ه - رحلات 
للشاعر : فلادا أورشفيج 
ا ده حسم 
في الكوخ المنعزل 
يسطع قنديل متألق 


إفرفا 


ترجمة عيد اللطيف ارناؤ رع 


وترتفع في النور راحة انسان 
تشير الى ختريطة الدم 
أصابعها تلقي ظلالا على البحر 
اقاة 
كأنها مهرج أو أرنب 
وفي صفحة كتاب مفتوح 
صورة قارب مسافر 
خطوطه كخيوط العنكبوت 
# جد عو 


الكوخ المنعزل 
يغفي في الحقل كتحفة أثرية 
وقطل من ثنايا الخصون 

بومة الليل في وهن 

وف البعيد 

يظهر قطار يطارد أشباح الاشجار 
ركابه يرقبون 

ذلك الكتوخ البعيد 


# > ع 
سكان الكوخ 
#يبطون منه صباحا 


ففرا 
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الى مدينة على البحر 
يقتلون الوقت بشرب الخمر 
ثم يركبون البحر الى البعيد . . البعيد 


ويظل زيت القنديل 

يحترق طوال الليل 

وتظل صفحة الكتاب مفتوحة 
على المركب المرسوم 

بخيوط العنكبوت 


- الأوزة الفتية 
للشاعر : بلازجه كونسكي 


الأوزة الصغيرة 

ذات الظهر القوي 

الأوزة الصغيرة المدلّلة 

فاجأها المطر في البرية 

حاملة على كتفها خرجها الأخضر 
لكنها لم تخش العواصف 

ومثل حيوان فتي شرس 

تشبثت بالشجر والصخور 

مبرهنة على مرونة عضلاتها 


نارفا 


ترجمة عيد اللطيف ارناؤرع 


وظلت تتبختر باستعلاء 
لأنبا تؤمن بالحياة والفرح 
جابهت الرياح المتباينة الاتجاهات 
بكل عزم 

لم تعهزم أبدا 

ظلت صامدة 

مثل نبتة تتجه الى العلاء 
ماأشد ثقة الأوزة الفتية 
بطاقتها 

وجماها 

لتنساب برشاقة 

وهي تسعى في الحياة 
تعرف كيف تنحني لك باجلال 
اذا ماضربت الأرض أمامها 
بفاسك 

واذا أرمضتها الهاجرة 

أو بللها المطر 

رفعت رأسها الى السماء 
تحس أن عليها أن تناضل 
أو تنموفوق الارض 

مثل نبتة صغيرة 


خرف 


#اغغتارات من الشعر المكدوني ها 


4- الأسبوع الحزين 
للشاعر : ريستولا زوروف 


555955 7 

وجه يلفعه مطر السماء 
والندى . . 
يمتد على جذور النهار 

جد عر 
ويختلج الاسفلت كسولاً 
عند غروب شمس أيار 

د عي 
لعب الأطفال وحيدة في واجهات المتاجر 
لاينظر اليها أحد 

6د جو 
العابرون وحدهم 
يتأملون نجوم السهاء 

جد جو 


نا 





“مجمة : د. ماديا تخوؤست 


عن الزوسبستية 


تذكرنا هذه الشاعرات الصينيات القدييات , بالجواري 
في التساريخ العسربي . جميلات . ومثقفات . عازفات ٠‏ 
ومغنيات . أثرّن أحياناً ني أولي الأمر . وأحياناً كن في مراكز 
الأدب . لكنهن بقين في وضع المرأة في ذلك العصر . على حدود 
غائمة بين الثقافة والتسلية . في الشعر الذي يختلط بالغناء . 


مصيرهن من مصير من يقتنيهن وفي حدود رضاه . 


"4 





ا#اشاعرات وجوار من الصين/ها 


م تؤهل الثقافة شاعرات الصين القديرات ايضاً لمهنة مستقلة . بل 
كانت موهبتهن موظفة في وضعهن نفسه . فجرت المرأة اللامعة في الدروب 
الممكنة في ذلك العصر : في التسلية في البلاط أوفي قصور الأغنياء' . أوني بيت 
يحفظها لتربي الأطفال . وتنتظر الحبيب . فكان قدرالمرأة الذكية » ان تكون 
معذبة بالتناقض بين حساسيتها التي تنشرها على كون . وبين وضعها 
المغلق . المحدود . 

هذه الشاعرات كالجواري المثقفات . نساء خرجن على الوضع 
الاجتماعي المألوف . أوأخرجن منه . مع أنبن موظفات فيه . يظهرن لنا 
مدللات . مزوقات . راقصات . يروين الشعر في جلسات المرح . لكنبن 
بذلنك الطرب والثقافة يكسبن حياتهن يوماً إثريوم . ويبقين دون حصانة » 
دون حماية حتى نهاية العمر . 

من هذا النوع من النساء في الصين . ظهرت الشاعرات المشهورات » 
لكن الثقافة والموهبة ماكانت نجدة فيها خلاصهن من الموت اومن السجن . 
وربما يضيء لنا ذلك . الاسى الذي نراه في هذا الشعر . فنرى ان العذوبة 
والانتباه الى الطبيعة والزهر والمدى والثلج والحقول . ليست فقط صفات 
أنشوية » أومن سمات الشعر الغنائي . بل هي أيضاً من الشعوربالوحدة 
وبالغربة في المجتمع الذين هن فيه . ومن الوضع الذي فرض أن تبنى حياتين 
كلها على علاقة من الرضا والفراق واللقاء برجل عحبوب . 

لم يكن الشعر لمن مهنة يومية » هن اللواتي كانت مهنتهن أن يروين أو 
يغنين شعر الآخرين . فالآدب ما كان عملا للنساء في ذلك العصر . كان 


يذنا 


#اترجمة د . ثاديا خوست 8 


شعرهن حاجة الى التعبير عن القلب المغذب البشري . أغنية يطلق بها 
إنسان همه من صدره في الكون . نداء وشكوى للجبال وللفصول 


يان جوي"" - من القرن الثاني عشر : 


مراف أنا التي اخترت الحياة الحقيرة ! 
بل مي التي أعطيت لي منذ الولادة 
تزهر الزهرة 

وها هي تذبل 

ولكل شيء نهاية 

تحين ذات يوم 

وكل شيء سيكون 

كما يشاء الربيع 


جد جا 


يجب أن أبتعد أخيراً » يجب أن أبتعد 
فالحياة كما عشتها مستحيلة 
آهء لوأنني 


3 





#اشاعرات وجوار من الصين 8 


أختبى ء وراء الجبال » 
وأصبغ شعري 
بأزهار الربيع 

كيلا يعرف أحد 


أين أنا » وإلى أين ذهبت . 


تشجوان مياوتزين - من القرن الثالث عشر 
أذكر ذلك اليوم من أوله 
قدتني الى بيتك كأني لؤلؤة 
أخذت أمشط شعري أمام المراة 


وأنتَ تلوّن لي حاجبيّ . 


أين أنت الآن . إلى أية بلاد بعيدة ذهبت 
وحيدة أنا هنا ٠‏ في مكان غريب 
لوتعرف , كم يؤلمني أن أرى 

فراشتين لاتفترقان بين الزهور 


>34 





#اترجمة د . نا 
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خون خويين - من القرن الثاني عشر 





شجرة ميخوا 
كاما تلج . 
أزهرت وابيضت تحت الثلج 


ونافسته في البياض . 


٠» ميخوا‎ 

كلها في التلج 

ولكن . لايكسر روحها شيء 
فلاحدٌ فيها للعنفوان . 


ميخوا » 

أبداً صامتة 

في انتظار ريح الشرق”" 
فليت الريح تعود مسرعة 


توسلت : 


ا#اشاعرات وجوار من الصينقة 
آم هبي ع 
كوني رقيقة وحنونا 


وكوني لي رائدة 


تشجو شوتجمن - من نهاية القرن السادس عشر 





قطع الربيع نصف الطريق 
أفكر بذلك في أسى 
وأنا لا أجد لي مكاناً 


أسرع في ساعات الفراغ الى الشرفة 
ولا أنزع عن الحاجز يدي 

لكن السماء لاتهتم بي 

لاتهتم بعذابي ومسي 


النسيم وقيق + 
ورقيق شعاع الشمس . 
وما ألطف الطقس في هذه الأيام 


لحن 
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لكن ذلك لايفرحني » 
ذلك للبلابل والستونو» 


امتلأت باحتي بأوراق الزهر 

طارت من الأشجار كل الزهور 

والمروج المغطرة ظاهرة في البعد 
وأحلامي طارت إلى هناك . 

هناك , وراء البرج » شجرة صفصاف 





تنزل آلاف الأغصان الدقيقة 
تريد أن تؤخر بها الربيع 
الذي يذهب في طريقه 

يحوم زغب النبات ويدور 
يسبح في الريح وراء الربيع 
كأنه متعطش . يريد أن يعرف 
أين يجد لنفسه المأوى الجديد 
تنعكس خضرة الجبال في الماء 
وتصل فجأة صرخة الوَقوّق 
فيكتئب في هذه اللحظة 


>34 


ا#اشاعرات وجوار من الصين 8ه 


حتى من لا قلب له . 
رفعت كأسي : « رحلة طيبة ! » 
لكن الربيع ل يبني بكلمة 

قريباً ينزل المطر رذاذاً 

ويلمع في العتمة ضوء الشمس 
سقط الورق من شجرة اوتونا . وبدا 
ان اللقاء بالخريف حان 

نشر صرير الجندب . الأسى 

على الحقول الفارغة 

أستند بمرفقي الى الوسادة » 

وأدير وجهي عن الشموع 

كالقمر الذي أمامي في النافذة 

كان مضيئاً الحلمٌ الطويل . 

خرجت الى الشرفة كي ألاقي 

اليوم الجديد . 
وانهمر الندى , والبرد . والريح » 
اخهمرت كلها علي . 
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اوسيان - من القرن التاسع شعر 
أسمع أصوات ناي زمردي 
من ترى يعزف عليه . 
ليل . عريشة ٠‏ وقمر يرتفع 


وأسى يغمر .ثم يغمرء الروح 


ماذا سترى في الضوء الشاحب 
والاشعة لاتكاد تنفذ 

كيف أعرف من يعزف على الناي 
كيف أميزه » في العتمة 

الليل اصع + الاعبوت :فيه 
والهدوء يلفني 

أنا والقنديل . أحدنا أمام الآخر 
وظلٍ أيضاً معي . 


ينفد الفتيل . بعد لمحة 
لن يبقى ضوء 
لخن 


#اشاعرات وجوار من الصين اه 


فمن سيذكرني يوم لايبقى مني 
حتى الظل . 


اوتزاو - من القرن التاسع عشر 


تزيانان . 
أذكر» خاصة » 
ظلال حدائقها 
في الغرفة الشرقية 
أتفرج على السيف في إعجاب 
ونرفع الكؤ وس 
في الباحة الغربية 
نسرج خحيولنا 
وبين الفساة 
يمكن ان تلقى الجزيئات 
١‏ )حكم لي الشدر ل جوي بالسجن . ومن لك ارغيتها بالهرب وراء المبال 
3 ) ربع الشرق من بشائر الربيع 
(؟ ) لانبابي الشاعرة اوتزاود بغضب البلاط المنشوري ٠‏ فترسم بطلة يحركها الشمور الوطني فتتأمل السيف في إمجاب 


ونحلم بممركة 


1 


رمن لضك ةن 


ترعرة : اهم سه انسيك 


عن الإنكليزنيشة 


جبال ( ليانغ شان ) الجديدة 


للشاعر ليانغ شانغ شوان 
جيل ليائع شان) الصغين ييدوكييراً اا 
جبل ( ليانغ شان ) العظيم يبدو صغيرا 
لكنه كبيرا كان أم صغيرا 


فانه لابس ابهبى حلة . 


ليف 





#اتصائد من المي 6ه 


قطعان من الاغنام تثغو على سفوح من الأزهار البرية 
مجموعات من الزهور البرية تضحك للاغنآم 
لكن اي منها الاغنام او الزهور» 

لا أحد يعلم غير الراعي على الجبل . 

اقنية تدور حول الجبل 

مثل اعنة من فضة براقة ٠‏ 

فهل هي اقنية » ام اعنة فضية ؟ 

نباتات الارز حيث تسأل . تحني رؤ وسها بساطة » 
حقول القمح المتدرجة تعلو الى السماء 

مثل سلم ذهبي . أعلى ثم اعلى 

فهل هي حقول قمح أم سلالم من الذهب ؟ 
خير لك ان تسأل الوقواق عن الجواب . 
قطعنا تسعا وتسعين قمة » 

وعلى كل منها تشرق الشمس . 

غنينا تسعا وتسعين اغنية 


وكل اغنية منها جديدة 


لقرون خلت ظللتنا الغيوم السوداء 


نكا 
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وقد ساقوا العبيد المستيقظين بعيدا 
لقرون خلت ظلت تلك القمم مغطاة بالصقيع 
واغنيات البهجة اذابت الصقيع بعيدا . 


جبل ( ليانغ شان ) الصغير يبدو كبيرا 
جبل ( ليانغ شان ) العظيم يبدو صغيرا 
لكنه كبيرا كان ام صغيرا 

فانه لابس اببى حلة 


حاملات الأحزمة 
اللشاعر لوي تسو - تزو 


كل الفلاحات في ال هضاب 

لمن احزمة على ظهورهن 

احزمة تنسدل على اكتافهن 

مثل جداول تنحدر فوق جرف صخري 


بعض هذه الاحزمة اخضر كالاشجار» 
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الاشاعرات وجوار من الصينها 


وبعضها احمر مثل الورود , وخر بيضاء كالغيوم . . 
ربها السبب في عيد ا هضاب 

حب النسوة لألوان قوس القزح 

في الربيع يذهبن الى الحقول مفعمات بالأمل » 

في الخريف يرجعن بثمار عملهن . 

اطفالهن على ظهورهن ٠‏ ويسقين القطيع عند الغروب 
وحقول الملفوف عند الفسق .. . 


في الايام الماضية في سنين الشقاء » 
حملن الارز للمالكين » وللمرابين » 

حملن اطفالهن الجياع للهرب من المجاعة 
يتلمسن طريقهن من قرية الى اخرى . . 


ثم ليكسبن ال حرية 

حملن الذخيرة عبر خطوط الاعداء » 

على اطلال العام القديم ٠‏ ذرفن دموعا حارة '” 
ولوحن باحزمتهن لتحية الشمس المشرقة . 


ا 
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لَسْنَ بحملة احزمة بسيطات : 

ففيهن اتضفر الماضي بالمستقبل 

فاي حمل لايستطعن حمله 

انبن قويات بها يكفي لازاحة الجبال  .‏ 


والآن نحن الشباب قد جئنا الجعل هذه الحضاب منزلا لنا 
وعلينا ان نحوك مثل هذه الاحزمة 

وان نروض انفسنا لحمل الأعباء الثقيلة 

وحمل امل شعبنا والسير قدما للمستقبل . 


نبتات. الاوز 


قلبها في فراش نبتة الرز» 
وسرير نبتة الرزفي قلبها , 
هذه الصبية ونبتامها من الارن 
لايفترقان . 

في الليل الهادىء 

تتمتم في نومها : 


#اتصائد من الصينه 


موجة برد قادمة 
علي ان أضيف السهاد 
لأبقي النبتات دافئة . » 
النجوم تومض في الاعالي 
الريح الجنوبية تهب 
وهي تتفقد سرير النبتة 
الماء والسماد كاف تماما 
آه يالذفء الربيع يا لشمسه المشرقة ! 
بهجة الربيع - 
قلب احمر كاللهب 
الى فراش النبتة . 
اغنيات بعثة التنقيب 

للشاعر يانغ هو - لو 
| - نزهة في الجبال حون 
قظوا يوقا إتطولة ".' 
يتسلقون هذا الجبل 
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ا#اترجمة اابراهيم برب أمين 88 


وعندما يصلون القمة 
يتأرجح القمر عاليا في السهاء 


على صخرة مستوية 
قد مُدت المائدة 
مطرات من ماء الينبوع 
أحلى من اي نبي 
وتوت واطعمة جافة » 
بينم| القردة والسناجيب 


ترقب باعين حاسدة 


لاكتشاف مناجم جديدة 

يتحدون الريح والندى » 

رفقتهم الوحيدة : القمر والنجوم . 
الفتيان يسألون : هل نعسكر هنا ؟ 
الفتيات يجبن : كلا على القمة ! 
وحينما توقظ اغنياتهم الجبال الوعرة » 
يغرق القمر بالضحك 

والنجوم تغمز بطرفها فرحا . 


ونا 





امرحم الزوا ف الأمان 
وولفغانغ هياد 
حمد منذر لطفي 


عام 147/8 . وفي النصف الثاني من نيسان . تم تعارفنا 
في مدينة ٠‏ فايمر » عندما كنت أحد أعضاء وفد اتحاد الكتاب 
العرب الذي زار جمهورية ألمانيا الديموقراطية الصديقة . وكان 
وقنها ني الشامنة والأربعين طويل القامة . أبيض اللون ٠‏ 
على وجهه مسحة طفولية محبية . هو الى السمنة أقرب منه الى 
النحافة . صادق الحديث ٠‏ تق السريرة . حافظ الود . طيب 
القلب . مخلص في موقفه ومع أصدقائه ٠‏ يقيم في مديئة 
فايمر» احدى أجمل وأعرق مدن ألمانيا الديموقراطية على 
الإطلاق . 


1 
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باعه في الكتابات الروائية طويلة . . وخمائله فيها وارفة ظليلة » صدر 
له حتى الآن أكثر من خمسة وعشرين رواية . لعل أبرزها[ ضوء الشموع 
السوداء ] و[ اختبار القوة ] و[ التغالب ] . وقد كرس الأخيرة منها للدفاع 
عن الحق العربي ني فلسطين . إذ يُعتبر والكاتب الناقد المسرحي « راينر 
كير ندل » - الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الكتاب ببرلين - من أبرز 
الكتاب الألمان الذين يقفون بصلابة ووضوح وحزم الى جانب الحق العربي 
في فلسطين ويؤيدون شرعية العمل الفدائي ودوافعه الإنسانية . كا يؤيدون 
الأمة العربية في صراعها مع الأمبر يالية والصهيونية في الوطن المحتل وفي 
أرجاء الوطن العربي كافة. . 


سبق له أن زار سورية للمرة الأولى منذ سبع سنوات مع وفد من اتحاد 

2 , 
الكتاب الألمان ٠»‏ وقد اتيح له زيارتها مجحددا وللمرة الثانية مع زميله الكاتب 
« فيرد هن شرايتر » خلال النصف الثاني من ايلول الماضي 14/7 ٠‏ وباللغة 
الانكليزية كان لي معه هذ الحوار في مقر اتحاد الكتاب العرب بحماة خلال 


زيارته الاخيرة . 


عا عو 


أ -قدم نفسك إلى القراء العرب : 
اسمي ٠‏ وولفغانغ هيلد » من جمهورية ألمانيا الديمقراطية . أبلغ الثالثة 
والخمسين من العمر . متزوج ولي بنتان وصبي . كاتب روائي للصغار 


> 35 
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والكبار , أشغل حاليا منصب رئيس فرع اتحاد الكتاب الألمان في مدينة 
« إيرفورت » بالاضافة إلى أنني عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب الألمان 
بيرلين . صدر لي حتى الآن (16) رواية منها )١8(‏ للصغار . 
١‏ -بصفتك واحداً من أشهر الكتاب الروائيين في جمهورية ألمانيا 
الديمقراطية . . . ماهي أهم الموضوعات التي تعالجها 
في أعمالك الأدبية سواء ماكان منها موجهاً للصغار أو للكبار . . ؟ 
الواقع إن أهم الموضوعات التي أعالجها ني كتاباتي هي الموضوعات 
الأجتماعية . ففي رواياتي الموجهة للأطفال أعالج على سبل المثال[ علاقة 
المعلم بالطفل ] وكبذلك [ مشاكل الأطفال الذاتية حسبم) يعيشونها ] . أما 
بالنسبة للكبار فهناك موضوعات الساحة المطروحة محلياً وأوربياً وعالمياً ٠‏ وفي 
طليعتها محاربة انتشار أسلحة التدمير الشامل واحتمال استحدامها في حروب 
المستقبل . وكذلك محاربة تلوث البيئة . ثم الدعوة للسلام والأمن الدوليين ٠‏ 
والانتصار للحق والعدل أينما كان . . وبخاصة الحق العربي في فلسطين . 
ومن أجل ذلك فنحن نقيم عندنا في ألمانيا الديمقراطية أمسيات ثقافية 
مخصصة لقراءة بعض أعمال الأدباء حول أهم موضوعات الساعة تلك ٠‏ 
وبخاصة ماكان منبامتعلقا ب [ محاربة استخدام أسلحة التدمير الشامل ونشر 
الصواريخ النووية في أوربا ] . ثم نناقش الآراء المطروحة حول تلك 
القضايا المعاصرة والملحة . ويطلق على هذه اللقاءات اسم [ اللقاءات من 
أجل السلام ] إذ يشارك فيها الأدباء كافة ٠‏ ويتفقون جميعاً على مايناقش ويرد 
فيها من آراء حول منع استخدام أسلحة التدمير الشامل في حروب 


لل 
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المستقيل . واحلال السلام بين الأمم والشعوب . وهذه هي اللقاءاث 
الوحيدة التي تجتمع فيها كلمة الكتاب عندنا على رأي واحد . على عكس ما 
٠.هومعروف‏ ومألوف بيةبم في المناقشات الاخرى . عند الحديث عن أي 
موضوع اخصر . . أوعن أي جنس من أجناس الأدب . . أوقضية من 
القضايا الفنية 


" - من أين تستقي موضوعات كتاباتك الروائية . . وماهو 
أسلوبك المفضل في الكتابة . . ؟ 


إنني أستقي موضوعات كتاباتي الروائيةمن الأحداث والحقائق 
التاريخية حينا . . حيث أسقطها على الواقع الحيّ الذي يعيشه الناس بغية 
النفاد من خلال دلسك الاسقاط الى رؤية واضحه للأشياء . ومن الأحداث 
الواقعية اليومية الراهنة أو المتوقعة الحدوث في المستقبل أحياناً أخرى . 

أما أسلوبي المفضل في كتاباتي الروائية . وهو الشطر الثاني من 
السؤال . فأنا أتبنى مدسة [ الواقعية الاشتراكية ] ولكن ليس بمعناها 
الضيق , وإنما بمعناها الواسع الذي يزاوج بفنية واضحة المعالم واللمسات 
بين ايججابيات كل من المدرسة الرومانسية الجمالية والمدرسة الرمزية المعتدلة 
على حد سواء . 

إنني مع الكتابات الواضحة التي تجمع بين الجودة الفنية وا هدف أو 
القيمة الاجتماعية ‏ وهذا مايحقق المعادلة الصحيحة للادب ويوظفُه إيجابيا 


لها 
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لتحسين الحياة وخدمة الناس. وبالتالي تحقيق المهمة الملقاة على عاتقه . ذلك 
أن لادب » يا كان جنسه وانتماؤه » مهمة اجتماعية يجب أن يعيها الكاتب 
وبالتالي فان مايكتبه يجب أن يكون مفهوماً من قبل الجمهور ليتمثُلةُ ٠‏ وإلا 
أضاع الأدب - إن كان غارقاً في التعتيم والرمز - أهم مهياته , وأضاع معه 
بالتاللي الجمهور , إننا نكتب للإنسان الألماني بخاصة والإنسان الكوني بعامة 
ولا نكتب لقراء أو تحلوقات من كوكب آخر . 

1 قلت إنك تلتزم الواقعية الاشتراكية مدرسة فنية لكتاباتك . . 
تري ما هي برأيك مهمة الأديب الاشتراكي . . ؟ 





في رأبي أن هناك مهمتين رئيسيتين للأديب الاشتراكي تتلخصان 
بالآتي : 


. يجب ان يحارب بصوته‎ - ١ 





وهومن خلال محاربته بصوته وإنتاجه للأدب الفاعل يجب ألا يطلب 
تركه سئوات عديدة لتحقيق ذلك وكتابه رواية على سبيل المثال . فعامل الزمن 
مهم جدا بالنسبة لنا . وعلى الكاتب الاشتراكي ألا يتخلى عن الأحداث , 
اليومية . بل عليه أن يتفاعل معها ويعيها ويتمثلها . . ثم يصبها في جنسه 
الأدبي . . وبعد ذلك يخرجها للمجتمع والناس . من هذا المنطلق . . 
منطلق دور الأديب في المجتمع . . تتوضح المهمة الحقيقية للكاتب والأديب 
الاشتراكي المعاصر . . تلك المهمة التي تتطلب منه عملا كبير| ومتواصلا 
وشاقناحتى يصل الى الشهرة الواسعة الي يسعى اليها.. ثمة مهمة رئيسية 


بادا 


ا#احوار مع الروائي الأما وولفنائخ هه 


ثالشة تق على عاتق الكاتب الاشتراكي تتجلى في أن يكون الأديب ملتزماً 
التزاماً طوعياً نابعاً عن الذات بالمبادىء الاجتماعية ٠‏ ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بقضايا الشعب . ومتبنيا الأفكار الاشتراكية . . ولكن هذا لايعني منع 
الكتاب الآخرين المتطورين والبعدين عن الفكر البرجوازي من الكتابة لأنهم 
لايسير ون في فلكنا » بل على العكس فإن حرية الكتابة هذه هيأت مناخا 
أوسع وجماهير أكثر للقراءة والقْرأءُ ٠‏ وجعلت بالتالي من بلدنا [ بلد قراء ] إن 
صح هذا التعبير . لذلك فإن الكتب تنفذ من مكتباتنا بسرعة عجيبة . 
ويمكن القول إن هناك سوقاً سوداء للكتب عندنا . 


ه - كيف يتم اكتشاف الأديب في ألمانيا الديمقراطية ؟ 

هناك محاولات لاكتشاف الأديب بوقت مبكر جدا عندنا . وتلعب 
منظمة الشبيبة دوراً كبيرأً وهاماً في هذا المجال من خلال تقليد سنوي تقيمه 
تلك المنظمة . حيث ثنظُم لقاءء ثقنافياً أدبياً كل عام يشارك فيه حوالي 
٠١ (‏ ) من أفضل الكتاب الشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 
٠١ - ٠6 [‏ ] سنة . ويقدم هؤلاء الكتاب الشباب نتاجاتهم الأدبية من شعر 








وقصة ومسرح ورواية خلال ذلك اللقاء , وبعدها يتم تقييم تلك النتاجات 
من قبل أدباء كبار يحضرون ذلك المهرجان ويلتقون من خلاله بأولئك الأدباء 
الشباب ويقدمون لهم النصح والتوجيه اللازمين . والملاحظات البناءة التي 
تقودهم نحوالأفضل والأكمل . كا يقوم اتحاد نقابات العمال عندنا بدور ممائل 
لدورمنظمة الشبيبة من أجل اكتشاف الأدباء بوقت مبكر , حيث يُقيم 
لقاءات ومهرجانات ثقافية أيضا . يتم من خلاها اكتشاف الموهوبين . 
وهناك مجال ثالث لاكتشاف الأدباء بشكل مبكر ويتمثل في المراكز 
الثقافية في المحافظات . حيث يُقدم كل واحد من هؤلاء الكتاب الشباب 








554 
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المخطوطة التي كتبها . ثم تقوم لجنة من الكتاب الكبار بمهمة تقييم 
الموهوبين . والمجال الرابع والأخير الذي يؤدي الى اكتشاف المواهب الشابة 
هو النشر في الصحف ريات على الصفحات المخصصة لأدب 


الشباب . 





في كل محافظة . وبعد اكتشاف 





وهنا لابد من الإشارة إلى أنه ء 
المواهب الشابة . نشر نتاج وأعمال البارزين متهم . وعند ذلك . . أني بعد 
النشر . . يتبناهم اتحاد الكتاب عندنا ويضعهم تحت إشرافه من[ ١‏ - © ] 
سنوات بعد طباعة عملهم الأدبي . حيث يكونون والحالة هذه مرشحين 
لعضويته . فمن يكون منهم أ خلال تلك المدة أوبعضه . ويتابع 
الكتابة . فإنه يُقبل عضو في اتحاد الكتاب . ومن يتراجع فنيأ بعد طباعة 
كتابة الاول . أويتقاعس عن الكتابة لايُقبل . 








ثمة ملاحظة أخرى في هذا المجال . . . مجال الطباعة للشباب . 
وهي أن قضية النشر عندنا مرتبطة إلى حد ما بدور النشر المشغولة دائيأ وأبدا . 
نعاني من قلة الوزق . لذلك فإننا - وهذه الحقيقة لايختلف فيها 
اثنان - لانطبع إلا العمل الأدبي الجيد . ومتى صدر الكتاب فهذا يعني أنه 





١‏ - ماهي أهم المنطلقات او المرتكزات التي تعتمد عليها سياسة 
الأدب عندكم . . ؟ 1 


اسياسة الأدب في ألمانيا الديمقراطية تعتمد على مرتكزات رئيسية أربعة 
هي : 


يلها 
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١‏ - العناية بالتراث الكلاسيكي للأمة ورعايته وتعريف الشعب به » وقد 
أخذت الحكومة على عاتقها ذلك منذ إنساء الدولة » ذلك أن الأمة التي تتنكر 
لماضيها وتراثها تكون كالشجرة التي فقدت الجذور . وبالتالي يسهل اقتلاعها 
وضياعها إن التراث شيء مقدس بالنسبة لنا وأعتقد أن معظم شعوب 
العالم إن لم أقل كافتها » تشاركنا هذا الرأي وتحافظ على تراثها وتنظر إليه 
بأهمية بالغة , لأنه مصدر فخ واعتزازوه ينقسل لنا المشاعر الإنسانية في 
الماضي » . إثنا تُقدّر التراث ونحترمه ويُجِلَهُ ونعتبره المنطلق الرئيسي لمعالحة 
العديد من القضايا المعاصرة ولكن بوجهات نظر جديدة ورؤى متلفة عن 
الماضي إننا لانعتبره عالة على ثقافتنا الحديثة وفكرنا المعاصر , وإنما نعتيره 
ثروة هائلة ومعينا لاينضب ٠‏ فالأمة التي ليس لها تراث ليس ها بالتالي هوية 
حضارزية تعتز يها أو تستلهمها خلال رحلتها الحياتية المعاصرة . 

؟ - دعم وتشجيع الأدب التقدمي الإنساي المناهض للفاشية ٠‏ 

والذي كان ممنوعاً أيام « هتلر » والنازية . 

* - العمل على جعل التقاليد الإنسانية والتقدمية في الأدب 

العالمي شعبية في بلدنا . 

0 التشجيع على بضوير أدب اشستراكي قومي ني ألمانيا 


الديموقراطية . يعبر عن هموم المرحلة . ويشكل أحد روافد 
الأدب الانساني . 


الاولى : نشر الفكر الواعي لبناء المجتمع الجديد وإزالةوتصفيةالبقايا 
والآثار النازية . وقد اتصف الأدب في تلك المرحلة 


للها 


« بالدعائية والدراسية والحماسية ٠‏ وهذا ماحدّد وحجمٌ 
الأدب وضيّق أفقه تجاه العوامل والمؤثرات الخارجية . وقد 
حدث نقاش حاد حول « الشكلانية » خلال تلك المرحلة . 
عبييك اند في نهاية المطاف أولية مطلقة للبطل الايجابي 
في الأدب . 


ومع توطيد [ الواقعية الاشتراكية والتحوينل.. 
الاشتراكي ].أصبح مجال الادب أوسع من ذلك . 
الشانية : وقد بدأت هذه المرحلة في منتصف السبعينات مع انعقاد 
المؤتمر الثامن للحزب الاشتراكي الموحد . حيث قرر توسيع 
الأدب والفن ويجالاته) . وقد صدروقتها بيان يقول : إنه 
لايوجدأي شيء بمنوع أمام الأدب . وبذلك تم تحقيق 
حرية الأديب فيما يكتب . حيث أصبحت الكتابة حول كل 
الموضوعات مباحة في هذه المرحلة باستثناء تمجيد العنصرية 
أو الحروب العدوانية أوالعنف أو اللاأخلاقية المتمثلة 
بالدعوة الى الرذيلة ٠‏ 
- ماهي أهم القضايا الفنية الي طرحت وتطرح على الساحة 
الأدبية مؤخرا في ألمانيا الديموقراطية ؟ 
الواقع يشير الى أن القضايا الفنية الي طرحت أوتطرح حالياً 
عندنا . . كانت متنوعة من حيث الكيف وكثيرة من حيث الكم . ولعل 


لظا 
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أبرزها هوا حوار الذي جرى . مؤخراً بين الآدباء حول القيمة الفنية والفكرية 
المتو جدة على الساحة . ونوع الجنس الأدبي الذي يستطيع تحقيقها أكثر من 
غيره . ولم يكن ادف من ذلك ال حوار الدعاية لجنس دون آخر . أواكتشاف 
شعبيته فقط . وإنها لتحديد كمية الطبعة قياساً الى شعبية ذلك الجنس 
الأدبي الذي ينتمي إليه الكاتب . حيث تحظى الكتابات الروائية عندنا 
بالمقام الأول يليها أدب الأطفال . فالكتابات المسرحية . فالقصة » 
فالشعر . فالنقد الأدبي الذي يكاد يكون غائباً عن الساح غياباً حقيقياً . 
وهناك حوار ثانٍ أيضاً جرى حول حقيقة الاستثارة الفكرية لدى المواطن ومدى 
تجاوبه ورد فعله تجاه نوهية الأدب . بسبب نقصان الجهد العضلِ المبذول من 
الانسان الألماني على حساب الجهد العقليٍ والفكري الذي بدأ يتصاعد 
بشكل واضح من جراء استتخدام الأجهزة الالكتر ونية المعقدة التي تتطلب من 
الفرد اهتماما فكريا بالغا وتركيزا عقليا كبيرا . وهذا ماجعله يحتاج إلى أنواع 
من الأدب والكتابة تخفف عنه جهده العقلي وتمتص تعبه الفكري وهكذا راح 
ينموتيارجديد يدع ولتوظيف الأدب للإمتاع والاستفادة منه في هذا 
المجال . . مجال امتصاص الجهد والتعب والتوتر التي تُحخلفها الآلات 
الميكانيكية العصرية المعقدة . كما راح هذا التياريناقش بشكل حاد وساخن 
الواسطة المفضلة التي تحقق ذلك . . وهل هي الكتابات المقرؤزة عن طريق 
الكتب . أم المسموعة عن طريق الإذاعة . أم المرئية عن طريق التلفاز . . ؟ 





ثمة قضية فنية أدبية الثة مطروحة حالياً على الساحة الأدبية . . يتفق 
عليها جميع الكتاب ونعاني منها . . وهي النقص الواضح في [ النقد 





ليلكا 


#اعمد منذر لطفي 8 


الأدبي ] . ذلك أن معظم الكتابات النقدية تبتعد عن الموضوعية وتكون 
مادحة في معظم الأحيان . وجميع القراء عندنا يدركون ذلك ويرون أن مثل 
هذا النقد لايشجع على ازدهار الأدب بأجناسه كافة . ولكن مالعمل . . 
والجميع يدرك أيضا - وبشكل واضح - صعوبة أوقلٌ استحالة اتفاق الكتاب 
على أمر واحد اووجهة نظر واحدة . . . ! ذلك أنه كلما اجتمع خمسة كتاب 
عندنا وتناقشوا في قضية أدبية أوموضوع ثقافي . فإن هذا النقاش يُفرزفي 
نهايته ثهانية آراء مختلفة ومتضاربة بدلا من خمسة . وليس هذا من باب 
المزاح . . ولكنه عين الحق والحقيقة . وأعتقد أن ذلك - أي صعوبة اتفاق 
الكتاب على أمر واحد - له دور واضح السلبية في غياب النقد الأدبي 
البناء . . الهادف والجيد عندنا . . والذي يعطي في نهاية المطاف ما لقيصر 
لقيصروما لله لله . بالاضافة إلى أنه يشكل صعوبة بالغة وإحراجاً كبيراً 
للناقد ومهمته الأساسية في فرز النتاج الأدبي والعمل غلى 'تقييمة موضوفياً . 


م - ما هي أمنيتك في الحياة . . وهل ثمة كلمة أخيرة تحب ان تختتم 
ها هذا اللقاء . . ؟ 


لقد تغيرت الأفكار والمفاهيم عندنا كثيراً بعد الحرب العالمية الثانية » 
وبالتاللي أصبح من الواجب التفكير بطرق جديدة » حسب المعطيات الجديدة 
التي قدّمتها وأفرزتها فترة مابعد الحرب وحتى الآن . لذلك فإن أمنيتي الكونية 
هي أن أرى السلام يعم الإنسانية بشكل دائم . وأن تل مشاكل العام 
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بشكل عادل . وخخاصة القضية العربية الفلسطينية التي هي بمثابة مركز الثقل 
بالنسبة لقضايا الشرق الاوسط كافة . 
وأما أمنيتي الشخصية فهي كما قال شاعرنا الأكبر « غوته »ذات يوم : 


طويل وشاق درب الفن والعطاء . . وقصيرة جداً هي الحياة . . فهل 
يكون بإمكاني وسط هذا الدرب الطويل والشاق . . ووسط هذه الحياة 
البالغة القصر . . أن أقدم ماينفع الناس والوطن . . ومايمكث ويخلّد في 
الأرض والكون . . لكم أتمنى ذلك . . ولا أكف عن محاولة القيام به . 


وأخيرا وليس آخراً أتمنى ألا يكون هذا اللقاء هوالأخير بيندا .. 
بحيثا نلتقي ثانية سواء في بلدنا التي تحبون .. أو في بلدكم الذي 


صَد رحد يثاعن احادالكابالعب 


كتاب ومواقتعف 
ه دراسَّي نادياخوست 


بحيروت اأحصّار 
«٠‏ شعر براهيوعطوان 
مذكرات عشرة قروش 
هنصةبأطفال دلالحَّاتم 





طعمامط1 - نلى سمعدياةة .عم 

عماءتعة قمه وعتفة5 
بمععع" عط ما درن ولممتععظ ترأعمظ عاذ ددمم) اعم طعتادم 
أطنوالة3 - ناه مع 'سالة - انشطم ترط . ا , مععماعاة ماع برط 


. متطدتعانا دعوم جع امف ماد ومععى «ولعن مومع قمع 
مغه!؟ اتلمطز برط . عا , لمماعتاة عنوتمعلعمم برط 


قمة طمتاعمع مه عسغلنك قمه عمسسهممة عأطومة /ه )866 156 
برط . عا , صنوالدك طتطماط برط , كفمسهمما مدعموسظ #عطاه 
اطول - الى كدصق 

نا 


وملاساة تدك به برط . . . . أعلملة بملتما؟ عط ععالة فوم 
مم11 عمعمهعط2 ممم اعتاده عط صم عومتاععا5 
أطممة ١‏ له /قداظ برط 15 

معلدة عمامطعللة برط . . . ... #مفمعمعاة كبوعد و رماع مد 
مانا طناملسمالة برط . ا 


ساعما - انهطم برط بع . ٠...‏ تعلق أعمطصمه صيمم؟ ممعم 
وعم 

عله ممصم 16 

كدذطم 

ترط ب عا ... . واتمزفمعم غمامظ ععوم غوأنزه5 عط مم1 كطعوم 
تممد لد - على مددوته عم 


عا ممعم معدوعول . . لرمافوه طعمعم ووعلوماة مم عم قر 
امثقدجة ١‏ متخ لقمصسمطنطة برط 


برط بع . . ململ معصمن0 عممم طوتقم 5 عط برط ومعوط م176 
الما أطهاة - الهم 


ترط بم املاع متمد؟ عمو" ممتتمولب8 عط ترط كسعمم مم1 
زم «تمدعير 


ترط عا ممصطةستعسمطى ترط . . . . طقال ملمهممظ صسم؟ مصعمم 
ممستقات5 ملق 


-أنفطة برط بها . . . . رماعو «متدمةمعماة صم كددتاعمام5 
هدم انام 


عدمط! متفدا! ترط بع . . ممت صمو كقتها! مه ممكماعهم 
متصة عفطيد8 ستطممطة برط ها .. . . همتض صمم! كمرعوم 
قعةمومدع 


6 وممهلاهاة أعتاءدما! ممسعمت عطا طائه بموابمعام1 صم 
لاسا متطفدساة لمسسمطيةة نرم 

















سسا 


5177م لاله -_ام 48 ه84 - اده 
( راسمس وسسطمعانا مواعمه؟ ) 
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متعرة رممعععصه« - صمثمتا ممععكم18 طدعم 

















كلالااكل6 لاله - اث هططخ -_ام 


ماالا5 - كنععمصهه - مملمنا كلملا طدعة - ( نوأرع ممح ممضدعائة مهتعممم ) 





كور 


عورا ةادا تالبك 


العدد التادم 
ععدد خاصٌ بالأدب الأفريقي 


السمر ٠١‏ ليوات عمورية مطبعة 1 تحاد الكتاب العرب 


وفي البلاد العربية ٠١‏ ل.س أو مايعادلها دمشق - 1/7 














